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...بقلم الشيخ الجاهد: أبو هی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


اجهاد .. ومعركة الشبهات ! ا ی 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه وبعد : 
كتب الله عز وجل على عباده المؤمنين عبادة الجهاد» وأخبرهم سبحانه بأنه كرةٌ هم» فقال : ( كب 
علیکم الكل وهی کر تکم) [البقرة/5١؟],‏ فالمشقة» والنصب. ومنازعة رغبات النفس» ومغالبة 
ثقلة الأرض ال تشدّهاء والجوع» والعطش, والخوف» وانفاق الأموال ونقصافاء وكثرة القتل» 
وتحمّل ابلعراح والالام» ومفارقة 4 والديان وزلزلة القلوب وغیرها؛ کلها صفات لصيقة بذه 
العبادة بل هي جزء منها : (ولبلنکم بشيء مِنَ الحؤف والجوع وتقص من الأمُوَال والأنفس 
والشمرات وبشر اب ١]ء‏ وقال سبحانه : ذلك باهم ایهم ظَمَا ولا لب 
ا مَسْمصَةٌ في سیل الله و طون موا یط ار وا تلود ین عدو تا با کیب لیم 
عَمَل صالخ إن الله لا يُطِيعٌ أَحر ا ۱۱۲ 
فبهذه وغيرها أصبح الجهاد (كرهاً) للنفوس الي حبلت على الجنوح إلى طلب السلامة» والر کون إلى 
الدعة» والقنوع بالراحة» والبعد عن المخاطر» والميل إلى الإخلاد» فمقتضيات ابلهاد ومتطلبات النفس 
غالبا ما تكون على طرفي نقيض كما قال تعالى : : يا یا یی آمنُوا ما كم إذا قيل لک الوا في 
سبل الله اناق ا لض رضم ؛ بالحاة الا مِنَ الْأَحِرَةٍ فمّا مَنَاعٌ الْحَيّاةٍ الذليا في الأحرة 1 
سب 00 سبحانه ٠‏ إن كان ا 0 ا وخ 
7 وحهادٍ في سبیله فتربْصوا حٌى يَأتِيّ الله بره ول لا هدي الوم لاقي [لتريةا» ۳ 
وقال سبحانه وتعالى : ( آلم ثَرَ 9 الْذِينَ قبل ای کندا آیدیک أَقیمُوا الصا و ا اد فلما 
کیب علیهم الْقَِالَ ذا فریق مِنْهُمْ يشون اس كحشية الله أو َد حشية وقالوا ربّنا لم کت 
لیا ال لوا رتنا إلى أحل قريب قل متاخ ایا قليل وَالْأَعِرَة بر من قى ولا ُظلَمُون 
با ) [لنساء/۷۷] ا 
فالجهاد يحتاج إلى التجرد له والنهوض بأعبائه» ونحمل مشاقه» والمصابرة في أدائه» والنفس تأبى ذلك 
وتنحط إلى حضیض الأرض متشبثة بزخارفهاء ومنكبة على متاعهاء وراضية بزهرمما» ففي القتال 
أمامها الوت والأهوال» وني الدنيا حلفها الولد والأموال؛ فاما أن ترد إلى هذه أو تشد إلى تلك» فهي 
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وإن كانت ما ستقدم عليه حير ما هي فيه إلا أن النفس مولعة بحب العاجل» فتريد كل شيء نقدا 
ولا تقبل النسيئة. 


ما جهادٌ وإمّا ذل فاختر! 
ومن هنا نعلم سر قول نبينا صلى الله عليه وسلم : [إذا تبايعتم بالعينة وأحذتم أذناب البقر ورضيتم 
بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يترعه حن ترجعوا إلى دینکم] رواه أبو داود» وقد 
هم من هذا الحديث أن ابلهادً يجب أن يكون المقدّم دائماء وليس لأحدٍ أن يتعال في تركه 
بالاشتغال بأمر من أمور الدنياء فان أمكن القيام بعبادة الجهاد مع الاشتغال بالزرع وممارسة البيع 
فذاكٌ» والا فان الاشتغال بعبادة الجهاد الى با بقاء الحياة والحفاظ على الدين وحياطة حوزته هو 
المقدّم» قال الامام ابن رحب الحنبلي حرحمه الله- : [وفذا کره الصحابة رضي الله عنهم الدخول في 
أرض الخراج للزراعة فا تشغل عن الجهاد. |( الحكم الجديرة بالإذاعة :4 .)١‏ 
وقال الإمام ابن النحاس الشهيد حرحمه الله- عن الحديث السابق: [ومععئ الحديث: أن الناس إذا 
تركوا الجهاد وأقبلوا على الزرع ونحوه تسلط عليهم العدو لعدم تأهبهم له واستعدادهم لنروله 
ورضاهم .عا هم فيه من الأسباب فأولاهم ذلا وهوانا لا يتخلصون منه حن يرجعوا إلى ما هو واحب 
عليهم من جهاد الكفار والإغلاظ عليهم وإقامة الدين ونصرة الإسلام وأهله وإعلاء كلمة الله وإذلال 
الكفر وأهله. 
ودل قوله صلى الله عليه وسلم " حن ترحعوا إلى دينكم" على أن ترك الجهاد والإعراض عنه 
والسكون إلى الدنيا حروج عن الدين ومفارقة له وكفى به ذنبا وإثما مبینا](مشارع الأشواق : 
)0 
وليس المقصود من الخروج عن الدين - والله أعلم - هو الكفر المحرج من الملة كما قد يفهمه 
البعض فلا أحسب أن أحداً من أهل العلم يقول بأن السلم التارك للجهاد عمداً والراكن إلى الدينا 
يكون كافراً بذلك» ولكن -والله أعلم- أن لمعن الإجمالي المراد هو بيان أن التحلي عن عبادة الجهاد 
والاشتغال بأمور الدنيا عنه يؤدي إلى تسلط العدو الكافر وتغلبهم على ديار المسلمين وإجراء 
أحكامهم عليهم مع محاربتهم للدين وشرائعه لما يضمرونه من الحسد والبغضاء والعداوة للحق وأهله 
وهذا يقود إلى شيوع الفساد وانتشار الكفر وضعف الدين وانحساره بين الناس وقي قلويهم ومع توالي 
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الأحيال الي لا تعرف حقاً ولا دینا ينشأ نشء على الضلال والکفر والعياذ باه وحير شاهدٍ على 
ذلك ما حصل في الأندلس الي صارت اليوم نسياً منسیاء وهذا يعن أن دفع الكفرة وحفظ ديار 
السلمین ودينهم لا يتم إلا بالجهاد في سبيل الله» كما أن الحديث يدل على أن جهود الدعاة ينبغي 
أن تنصب على الدعوة إلى الرجوع لعبادة الجهاد وتحريض الناس عليها وأا الباب الشرعي الذي 
ترجع به الأمور إلى نصابا فیعز الدين ويذل الكفر وينتشر الاسلام وينقمع الشرك» وسيأتٍ من كلام 
الإمام أبي عبد الله الحليمي ما يؤكد هذا العین؛ ومن سنااضة يعض ماه ادرک من أر كان 
الدين وهو حرييٌ بأن يكون كذلك كما قال الإمام ابن قاسم الحنبلي رهه الله- في حاشيته على 
الروض : [وعده بعضهم ركنا سادسًا لدين الاسلای فلذا أوردوه بعد أركان الإسلام الخمسة]اهم. 


فبهداهم اقتده. .. 
ويؤيد هذا ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم حینما اشتغلوا بالجهاد وفرغوا آنفسهم لأدائه فأدی 
ذلك إلى ضياع كثير من أمور دنياهم التي کانوا يما مشتفلین» فبعد أن تمكن الدین وقام عموده 
وحفقت بنوده و کرت جنوده» وانتشر نوره ودحلت فيه جموع الناس طوعا أو کرها حدّث بعضهم 
إلى بعض فیما بينهم (سرا) بان يفرّغوا آنفسهم لاصلاح شژوفم والاعتناء بأمواهم» ومع ذلك فلا 
بظهر أف حدئوا آنفسهم بترك عبادة ابهاد كليةء فأنزل الله تعال في ذلك قوله : ( ونوا في 
سبيل الله وا لوا بأيُدِيكم إلى التهلَكَةِ وَأَحْسمُوا إن الله يحب الْمُحْسنِينَ) [البقرة/۱۹۰] وقد قال 
الصحابي أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه- : [إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر 
الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا هلم نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل الله تعالى : "وأنفقوا في سبيل الله ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع 
الجهاد]رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن حبان وبوّب عليه بقوله : [ذكر الإخبار عما يحب 
على المرء من ترك الاتكال على لزوم عمارة أرضه وصلاح أحواله دون التشمير للجهاد في سبيل الله 
وان كان في المشمرين له كفاية](صحيح ابن حبان :۰)۹/۱۱ فكيف إذا لم يكن في المشمرين له 
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لا ملجأ ولا مغارة ولا مُدخل عن الجهاد 
إذأ فما دامت عبادة الجهاد قد تضمّت كل هذه المشاق» وأداؤها بحاجة ملحة إلى منازعة النفس» 
وهو مركب لأنواع الخاطر وضروب المغامرات» فلا غرو أن بحد كثيراً من آيات القرآن الكريم وهي 
ترد على سائر العلل وتفند الشبه الي تعلق بها كثيرون من أرادوا التملص والتخلص من أداء هذه 
العبادة» وكشفتها واحدة واحدة ببيان ناصع وبرهانٍ قاطع» وحجج مُحکمة وتقریرات مفحمة 
مدت بها أبواب كل موو يود أن لو وجد "ملجاً أو مغارات أو مدخلا" ليولي إليها وهو جموح. 
والعجيب أنك لا تكاد تحد - قدما وحدیثا - فيما يتعلل به التعللون في تفلتهم من أداء عبادة ابشهاد 
ولا ضرها بان دافيه إل ذلك هر لدو أو ارف الرت ر قتي الخال أن الخرضن .على 
الدنياء أو مشقة مفارقة الولد والأهل والأوطان» وإنما غالبا ما تكسى تلك العلل العليلة ثوب النصح» 
أو العجز السقط للتكليف (عدم الاستطاعة)» أو الحرص على أرواح المجاهدين» أو الخوف من 
مآلات الأمور السيئة» ونحو ذلك» وسبب هذا أن الجبن هو من أقبح ما عکن أن يوصف به المرء وهو 
مدَّمّة تفر منها الطباع جبلَة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه. 
وكثيراً ما تخدع المرء نفسّه فيظن فيها الشجاعة والاقدام والحرأة حي إذا عاين اموت وباشر أسبابه 
ورأى أهواله خذلته وصار قلبه في جناحي طائی وهذا أحد الأسباب ال ذكر العلماء أن البي صلى 
الله عليه وسلم ی لأجلها عن تمي لقاء العدو إذ ليس الخبر كالمعاينة» وقد بدي النفس في ذلك 
ارطع ما کانت تنفیه من قبل» ولان مثل هذه الواطن لا محل فیها التصنع والتمویه فاما تصیّر ول 
وبحالدة وإما فرارٌ وتولية للدي كما قال الامام ابن دقیق العید سرجه اش : [ولا كان لقاء الوت 
من آشق الأشياء وأصعبها على النفوس من وجوه كثيرة و کانت الأمور القدرة عند النفس ليست 
كالأمور احققة لما: حشي أن لا تكون عند التحقيق كما ينبغي فكره تمي لقاء العدو لذلك]اه. 
وهذا المعئ الذي أشار إليه قريب منه قوله تعالى ۰( ولقد کم مون الْمَوْت من قبل أن ئلَوه فد 
یشوه وم تنظرون) [آل عمران/۰]۱4۳ كما روی ابن آي حاتم فيها: [ أن رجالا من أصحاب 
محمد صلی الله عليه وسلم کانوا یقولون: بسنا نقتل كما قتل آصحاب بدر ونستشهد. آو لیت لنا 
يوما کیوم بدر نقاتل فيه المشركين» ونبلي فيه خيرا » ونلتمس الشهادة وانة والحياة والرزق» 
فأشهدهم الله حدا فلم يلبثوا إلا من شاء الله منهم]اه. 


x 
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الجبن جين وان عددته عقلا 
هذا ولأن ساحات الوغى مظنة بروز تلك الصفة الذميمة (الجبن)» وظهور أعراضها على صفحات 
الوجوه كما قال تعالى : (فاذا جَاء الحَوف رايهم يَنظرون لك دور أَعيْنهُمْ كَالْذِي يُعْشَى عليه 
نام [لاحاب/۱۹]» وقال : (َ ارت نشورة تسكن ودک ويه لكان ریت ی فى 
قلوبهم مَرَضّ یرون لك کظر الْمَعْشِيَ عَلَيْه مِنَ المَوْت) [محمد/۲۰] -احتاج الأمر إلى إيجاد واق 
يدر به الرمعن او يتترس به لرد سهام التشنيع والتقريع الي ستنصب عليه من هنا وهناك فكان 
ذلك الترس هو الحكمة المغلفة» والتعقل الفتعل» والاتران المموه» والرزانة المتصبّعة» والتفكير الهادئ 
المتكلف: 
ریا ا ان خی مور ولگ ت الط لیم 

لاا إذا راق مض اعات الاد خا غا ذكروه من فل و امسر به نها شعري 
الشماتة سافرةء والتضلّم بالخبرة التامة» والبصيرة النافذة» والاطلاع على عواقب الأمور» فتنطق 
الألسن : الو أَطَاعُوئَا ما قبلوا) [آل عمران/54١]»‏ أو : (قد عم الله علی إِذ ام 
شهیدا) [لنساء/۷۲]» أو لو کائوا عِنْدنَا ما موا وما قلوا) [آل عمران/۱۵5]. 

وکما أن الله عز وجل يختبر عباده المؤمنين بأنواع شى من الابتلاءات لیستخرج منهم عبادات ما 
كانت لتظهر لولا ذلك كزيادة الخضوع والتذلل والتضرع والتواضع و الافتقار و کثرة الدعاء 
والانكسار والصبر والتبرؤ من الحول والقوة وغير ذلك فان تلك الابتلاءات تكون سبباً أيضاً في 
هتك أستار أهل النفاق والذين في قلوهم مرض من لا يكاد المسلمون يعرفون آحواشم ویطلعون على 
حباياهم إلا بترول أمثال تلك المحن» فتنطق الألسنة .ما استكن في القلوب شاءت أم أبت» وتقذف 
على الأسماع بکلمات سافلة قاتلة كانت مدفونة في أعماق النفس لا یعلمها الا علام الغيوب» 
فتخرج منسابة مفصحة عن الکنون مثيرة للمدفون» أو تبرز تصرفات وآفعال عجيبة غريية لا تليق 
بمن رسخ الإعان في قلبه : إوإذ يقول المتافقون وَالْذِينَ في قلوبهم مَرَضْ مَا وَعَدَنا الله رس[ 
غرُورَا) [الأحزاب/؟١]»‏ : (یقولون لو کان لا من ار شَيء ما قلا هَاهْنَا) [آل عمران/54١]»‏ 
وقال سبحانه : : (ويقول لین ما أَهَوْلاء ات اف با ول آیمانهم هم لمعکم حبطّت 
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إن الله يدافع عن الذين آمنوا 
ومن هنا فان الله عز وجل قد تولى بنفسه الدفاع عن الجهاد واحاهدین» ورد كل .ما به تفش اه به 
القاعدون الخالفون: البطعون العوقون العتذرون من الحجج في تخليهم عن أداء هذه العبادق وطن 
في القائمين عليهاء واستخفافهم بهم وبقتاهم ومصابرقم وح نفقاقم وذلك لنعلم أن عبادة الجهاد 
هي مع كه شرسة روس لا ضد الگعداء الکفرة ن ساحة ارب بالسلاح فحسب بل کذلك ضد 
مثيري الشبهات في طريقهاء وناصي آنواع العراقیل لنعها والصد عنهاء والتعلقین بأدن الأوهام 
للتنصل منها والاسترواح إليهاء هذا من حهة» ومن جهة آحری كي ندرك حطر تلك الشبهات الي 
قد تعظم وتفخم حن تودي إلى إسقاط هذه العبادة أو التهوین من شأها والتقلیل من مکانتها في 
الشرع وفضفضة فضفضة معناهاء وهو ما يقود إلى هدم أركان الدين الي تحاط بالجهاد» وحلول الذلة والهانة 
بخير أمة أحرحت للناس» فيسقط الناس في الفتنة العامة العمياء من حيث أرادوا الفرار منها والنجاة 
فی خباکلها: قال فال : (ولولا َفم اله و الاس بَحْصَهُمْ يبخض فد الأرض ولك الله ذو فطل 
علی الْعَالَمِينَ) [البقرة/۲۵۱]» وقال عز وجل : ولا دم ال 4 لاس بَعْضَهُمْ ببعض لهمت صوَامِعٌ 
وبع وصلوات ومَساحد 2 فیها اسم الله كا ولیتصرن ا من E‏ إن الله لقوي 
زیر [دلج/4۰]» 
قال الامام ابن النحاس ح رحمه الله-: [قال الامام أبو عبد الله الحليمي في شعب الإبمان : آبان میاه 
أنه لولا دفع الله المشركين بالمؤمنين» وتسليط المؤمنين على دفعهم عن بيضة الاسلام وكسر 
شوكتهم وتفريق جمعهم» لغلب الشرك على الأرض» وارتفعت الديانة» فثبت يهذا أن سبب بقاء 
الدين واتساع أهله للعبادة إنما هو الجهاد» وما كان بمذه الترلة فحقيق أن يكون من أركان الاعان 
وأن يكون المؤمنون من الحرص عليه في أقصى الحدود والنهایات. ](مشارع الأشواق : ۸۰) 
وقال سبحانه : إا یروا بعکم عَذَاًا آلیما وَيَستَبْدِل ما غي ركم ولا تضروه شيا وَاللَهُ عَلَى 
کل شيء قَدِيرٌ) [لتوبة/۳۹]. 
ولا كان هذا التعلل لن ینقطع عند الأحداث ماه الى رل هار0 بل مص توا نظائر ها 
وتنوعها وتفرعها ويستشري شرها ويتفنن الناس في استحداث غيرها وابتكار أمثانها عصرا يحل وصور 
ومعركة إثر معركة -جاء القرآن بردوده الصارمة وتفنيداته الحاسمة ليقطع دابرها ويستأصل شأفتها 


ویشنٌ عليها وعلى مروحیها ومزحرفیها وال لتعلقین با حرب فضح لا هوادة فيها؛ حي لا تبقى حجة 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو يى الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الجهاد .. ومعركة الشبهات ! لق حل ف مف ع عمق عا جه ياي عار رد نار بو 3 كلسي ور 1 ۳5 


حتج ولا أمنية لقاعدٍ ولا مستّندٌ لخالف» فإن ما تكرهه النفس ويشق عليها فعله ويناقض رغباتا 
يا في دفعه بكل وسيلة» وستنقب عن دقائق المعاذير لتجتبه» وتسلك ضروب اليل للحيلولة 
دون تحمله» وما الجهاد إلا محل الابتلاء والصبر» وموطن التمحيص والتمییز كما قال عز وحل 
نکم حتّى تلم المجامدین مِنْكمْ والصابرین رخا ركم) [محمد/١؟]»‏ قال الإمام ابن 
جرير في هذه الآية : [يقول تعالی ذكره لأهل الإبمان به من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وم 
'وکتبلو لک" أيها الومنون بالقتل» وجهاد أعداء الله "حتّی للم الْمُحَاهِدِينَ منک" يقول: حن يعلم 
حزبي وأوليائي أهل الجهاد في الله منكم» وأهل الصبر على قتال أعدائه» فيظهر ذلك شم ويعرف 
ذوو البصائر منكم في دينه من ذوي الشك وال حيرة فيه وأهل الإبمان من أهل النفاق ونبلو آخبا ر کم 
فنعرف الصادق منکم من الكاذب]اف وقال تعالى : ام حسم أن دلوا الجنّة ولما یعلم الله 
لین جَامَدُوا منکم وَيَعلَمَ الصَّابرِينَ) [آل عمران/57١]‏ ونحوها من الآيات نسأل الله الستر 
والعافية» والموفق من وفقه الله : وما توقيقي !لاله علَيْه توكلت وله أنيب) [هود/۸۸] 


ألا في الفتنة سقطوا 

وإلا فقلي بربك! ماذا سيضير تخلف رجحل واحدٍ عن معركةٍ قوام حيشها ثلاثون آلفا حي يتولى 
القرآن الرد على شبهة هزیلة رذیلة تعلق با رحل مغمورٌ مغموز:( يقول ادن لي ولا 
فين ) [التوب/۰]4۹ فیان الردُ الحاسم القاصم :أا في افش سقطوا ون ا 
الکافرین) [التوبة/۹٤]»‏ مع أنه لم يثر شبهته ليشي بما غيره عن ابشهاده ولا هي من قبيل ما یقبل 
الرواج» وإما فقط بحث لنفسه عن مخرج ينجو به من تکالیف النفیر ويريحها من وعثاء السفر فلم يجد 
أهون ما لن بت ENED‏ اس ایآ رس 
هذه العبادة المحصة. 

فکیف بمن يملا الصفحات بل ویصتّف الکتب ویسهر الليالي منقبا عن الشبهات الي یتعلل با 
لنفسه ولقود با غیره حاولا حهده (حکامها وإتقافها ومروجا لما بزخرف القول لیحول وزر قعوده 
كاملاً ومن أوزار الذین يثبطهم ویزمٌدهم في ابشهاد ویقطم علیهم طریق اة الذي لا شك فیه؟!» 
وهذا حوالله- من اطرمان والخذلان العظیم للعبد إن لم يتب ویرجع وینتبه من غفلته» فکما أن جزاء 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو هی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


اجهاد .. ومعركة الشبهات ! فكي نايا جر وه با وه تور وس هوجو و ما موه موس[ LAS‏ 


الحسنة حسنة بعدهاء فكذلك عقوية السيئة سيئة بعدهاء ومن أعظم العقوبات في ذلك أن یستحسن 
هت E‏ متو كورود تكفا فاط را 

فهذا المرء الذي رضي بالنکول عن القيام بعبادة الجهاد وقنع بذلك واستطابته نفسه عوقب بأن فیح 
عليه باب سيئةٍ فوقها وهي تسويغ ما هو فيه واستحلاب أنواع الأعذار وتسليكهاء والأشنع من ذلك 
الاستدلال ها تكلفاً بأدلة الشرع وتلفيقاً لكلام ملتقطر لعلماء» فلما تمادى في ذلك وأعجبه واستحلاه 
حلّت به سیلة بعدها وهي بیط غیره واشراکه ی له ودعوته !۱ لان به» ومن سن سنة ا 
عليه وزرها ووزر من عَمِل بماء فبدل أن يكون نافرا للجهاد أصبح نافراً عنه منفراً منه» وبدل أن 
فض ليه شم مها و ادف وبدل أن يدفع عنه أنواع الشبهات تولى بنفسه اختلاقها 
وإشاعتها والترويج ها وتزيينها: (فلیخذر این يُحَالِفُونَ عَنْ مرو أن مهم فة أو مهم عذاب 
لیم ) [النور/1۳] 

وما أحسن ما قاله الامام احاهد شيخ الاسلام سرحمه الله- : [ولا كان في الأمر بالعروف والنهي 
عن النکر والحهاد في سبیل الله من الابتلاء وانحن ما یعرض به المرء للفتنة» صار في الناس من یتعلل 
لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنق» كما قال عن النافقین : "ومنهم من 
يقول ادن لي ولا تفي أا في الْفِثئَةِ سَقطوا" الآية ... إنه طلب القعود لیسلم من فتنة النسای فلا 
یفتان مهن»... قال الله تعالى: " ألا في الفتنة سقطوا" » یقول نفس اعراضه عن الجهاد الواحب 
ونکوله عنه وضعف إكانه ومرض قلبه الذي زین له ترك الجهاد : فتنة عظيمة قد سقط فيهاء فکیف 
يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد آصابته؟ والله یقول : "وقاتلوهم 
حي لا تکون فتنة ویکون الدین لله"» فمن ترك القتال الذي أمر الله به لغلا تکون فتنة: فهو في الفتنة 


ساقط .ما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده» وت رکه ما آمر الله به من الجهاد. ]اه. 


والبعثرة وغیر ذلك من الأسماء ال تدل على الخلوص إلى آعماق قلوب النافقین واستخراج ما فیها 
ليراه الناس تیدا في أقواللهم وأفعالهم ومرواغانمم وحیلهم الق استسلموا لها وانساقوا لقيادها في 
مع رکة عسيرو حاولوا جهدهم التحلص منها والتماص من تحمّل مشاقها : لو كان عَرَضًا قَرِينا 
رسفا قاصدا لو وَلَكِنْ بعدت عَليهم الشقة وَسَيَحْلِفُونَ بالله لو استطعنا لَحَرَحْنَا معکم کون 
هم وله یلم لکازیون [لتوب/47]. 


...بقلم الشيخ اجاهد: أبو يى اللپي «حسن قائد) - حفظه الله 


اجهاد .. ومعركة الشبهات ! 0 یی ۲ ۱ 


معركة فانظر موقفك منها! 
هذا ولیس عصرنا ععزل عن معركة الشبهات الى خاضها القرآن ضَّدَ النافقین وضعاف الاعان 
فكشف زيفهاء وفضح أهلهاء وأبطل دعواهاء وكبت طغواهاء وفند حججهاء وقطع لجّجهاء » بل 
أصبحت اليوم متجددة متولّدة في صور شیق» ويُسَوَّق ها بوسائل متعددة» وتُنفق سلعتها بطرائق 
متنوعة» وثبث في الناس وتنشر ویبدی فيها ويعاد حى تثبّت في النفوس وترسّخ في القلوب فتصبح 
من السلمات ال هي عين العقل والجكمة والرأي-الذي هو قبل شجاعة الشجعان- وتحاط 
بزحارف الأقاويل؛ ونر بالتفخيم والتهاویل مع أن القرآن قد دحض نظائرها ما تعلق به التعلقون» 
وللمعاصرين أمثاها. 
فالشبهة هي الشبهة روج ها من روج ونشرها من نشرء والتشبيط هو التثبيط مارسه مّن مارسه وأداه 
من آدی» حب وإن حلصت نيته وصدقت طويته؛ لأن ضرر رواجها عائد على الإسلام وأهله ولا 
بده فرب مفسد بأفعاله وهو مريدٌ للاصلاح بقلبه 
ولقد كانت آيات القرآن تأت بتفنيد الشبه وقطع حجج المعتذرين ثم تخلص إلى أعماق قلوهم لتظهر 
الدوافع الحقيقية وراء ما يبئونه وتحلیها غاية التجلية حي ينظر المؤمنون قي كل زمان إلى أمثال تلك 
الأعذار والتعللات بعين الريبة وعدم المبادرة في الاستقبال والقبول» ولا يفتنهم زخرفها أو يسبيهم 
بمرحها فتقع الكارثة على الدين وأهله» سواء كانت تلك الدوافع القلبية الخفية نفاقاً أو مرضّ قلب» 
اورسك ا ا ا سا اذ هيودا واا ت ره عن ان رم اسب 
وحاو أو غير ذلك ما بتكن ف القلوب ولا يعلمه إلا العليم الخبير + ( ألم يَُلَمُوا أن الله يلم رُم 
وَتَجْوَاهُمْ وَأن الله عم ايوب ) [التوبة/۷۸]. 
فمثلاً تأمل قوله تعالی : إويستاذن فریق مهم الي یقولون إن بیوتنا عَوْرةٌ وما هي بِعَورَةٍ ان 
پریشون الا فرار) [الأحزاب/7١]‏ كيف ذکروا ححتهم (المقبولة) لينسلوا ها من ساحة المعركة فإذا 
بلق رآن یفضحهم ویظهر ما ورام زحرف القول من الداء الفین وهو اراد لفرار لیس هذا فحسب 
بل بين یله جام رتیت عام وأهم : ولو دلت علیهم م من آقطارها نم یلوا الفِة لت 
وما لیوا بها إل يَسيرًا ) [الأحزاب/٤‏ ۱] ونحو ذلك من الایات الي تذکر ما يحتج به احتجون - 
وغالباً ما تکون بظاهرها مستحسنة- ثم یکشف الله عن حقيقة ما يحركهم ویدفعهم للتسلل والتحلي 
عن عبادة الجهاد» كما قال عز وجل : يفون في آلفسهم ما ا نون لَك [آل عمران/۱۰4]» 


ماو مومع همهم سوه ام موم سنجمه ام وب میم راب ام ود تست اقلم الشيخ الجاهد: أبو ی ال (حسن قائد) - حفظه الله 


اجهاد .. ومعركة الشبهات ! و كله وه هوجو و ماو موم سس هه[ LAR‏ 


وقال عز وحل ؛ [یقولون بأفوامهم ما یس في قلوبهم للم بما یکمن ) [آل عمران/۱1۷]» 
وقال شیحانه : O‏ في قوبیع) [لنتم/۰]۱۱فلیکن هذا گنر نب ای 
فسبحان من خلق الانسان ویعلم ما توسوس به نفسه وهو آقرب إليه من حبل الورید, ونعوذ بالله 
من حال الذين یحاون الله وَالَذِينَ منوا وَمَا يَْدَعُونَ إلا آلفسَهم وما یشغرُون) [البقرة/9]. 
وانظر إلى الفرق الکبیر بين الباحثين عن الأعذار المنقبين عنها ولو كانت أدق من رژوس الابر وبين 
الحريصين على ابلهاد البکائین لفواته الذين وصفهم الله بقوله : (ونا على الْذِينَ إذا ما ول 
لتَحمِلَهُمْ قلت لا أَحدُ ما أخیلکم عليه ترا هم فيض من الدَّمْع حرا آلا جوا ما 
يُنْفِقَونَ) [التوبة/4۲]» هذا مع أنهم مشاركين للنافرین في أحرهم رغم قعودهم بسبب عذرهم كما 
قال البي صلى الله عليه وسلم : [إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم 
وادیا إلا كانوا معكم فيد قالوا .زا رسو ان الله وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر]رواه 
البخاري ومسلم. 

وقد بين الله سبحانه وتعالى حال الفريقين : الحريصين على الجهاد الحادّين في القيام به وغيرهم من 
يفتش لنفسه عن أي شيء یتعلق به كي لا ينفر إلى ساحاته فقال سبحانه : لا يَستَأُوْنكَ این 
أكون بله ارم لاني آن بجامنوا باتوالهم وآلشهم وله لیم بلس ره ی اما مايه 
لین ا يمون بالله واليوم ار واركابت لبم هم في رهم تردن [التوبة/؛ ۰4 40]» قال 
الامام ابن حرير حرحمه الله- : [وهذا إعلامٌ من الله بيه صلی الله عليه وسلم سيمًا النافقین: أن من 
علاماقم الى پُعرفون با خلفهم عن ادن سل اله باسعذافنه رسول اشاضان الله علیه وسلم 
في تركهم الخروج معه إذا استنفروا بالعاذیر الكاذبة. ]اه. 

و اف بذاک التق کل سانش قاسو مهاه قلع فل ات ال اف ن م 
الغيوب» فليس هذا من شأننا ولا نحن بطالبین له أو مطالبین به» وإنما علینا أن نضع تلك الشبهات 
الي تدعو إلى الكفّ عن ابلهاد وتقیم العقبات تلو العقبات لنع النفير إلى ساحاته في دائرة (لتهمة) 
والتشكيك والحذر ليضعُف أو يبطل أثرها اتباعاً لمسلك القرآن الكريم في رد تلك الشبه ال صاحبت 
الغزوات ولاصقت مسيرة الجهاد زمَنَ البي صلى الله عليه وسلم» حيث ظهر أن أغلب إن لم يكن 
كل- تلك التعلقات ال تشبّث ها من أراد التنصل عن الجهاد كان دافعها داء مکنونا ومرضاً دفينا 
وستما غائراً وليس هو النصح للحق» ولا الحرص على آهله» ولا طلب الأصلح شم ولا الخبرة 


...بقلم الشيخ اجاهد: أبو ی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


اجهاد .. ومعركة الشبهات ! -_- ی 1 1۱ 


بالعواقب (لو نعلم قتالا لاتبعانکم)» فلا بيهر الرء بزينة ما يقدم له من الاحتجاجات و السوغات 
نهم کان راف کسر للناظرية. 


تحل بحلية الرجال...وخض غمرات القتال 

ومن مصائب عصرنا - وما أكثر مصائبه - أن القيام بعبادة الجهاد» وخوض غمار الخاطر 
والغامرات» والتمرد على الواقع المكبّل للأيدي والأرحل» والغال للأعناق بأنواع الأطواق» والمیت 
للقلوب» وعدم التقيد (بالرسميات) -أصبح في عرف الكثيرين سمة من مات التهور والطيش والخفة 
والشبابية!» حي إن کثیرا من العلماء كاد ينغرس في قلويمم أن حمل السلاح واستنشاق النقع والمرابطة 
ف التغور والإقامة في معسكرات اهاد وتحمّل شظفها وبذاذة عيشها والاختلاط بالجاهدين فيها كل 
ذلك يناقض الوقار والسكينة والرزانة والرصانة وحسن السمت والجلم والأناة ونحوها من الصفات 
الى ينبغي للعالم أن یتحلی باه فلوكان هذا الأمر حقاً لما كان لصاحبه عذراء فكل تكملة من حيث 
هي تكملة إذا عادت على أصلها بالبطلان فهي باطلة» وما ذلك إلا ضرب من ضروب التعلق بالدنيا 
والركون إلى مظاهرها والمبالغة في تعظيمهاء بل هو من وساوس الشيطان وحبائله الي يصيد بما من 
اتبع حطواته فيصده عن الطاعةء والقناعة ها هي استسلامٌ للشيطان» وإلا فتكفي غزوة ذات الرقاع 
لتزيل هذه الشبهات المرقعة وال لا تقي حرأ ولا تدفع قرأء ولا تنقذ ام أو تعلي همق ولله در سيد 
بيان الغرب محمد البشير الابراهيمي حرحمه الله- حيث يقول : [ومن الكيد الكبار الذي رمى به 
الأمراء الستبدون هؤلاء العلماء الضعفاء في العصور الأخيرة أنهم يعفوفهم من الجندية الى هي حلية 
الرجال. 

وان في قبول العلماء لهذا الإعفاء» وسعيهم له لشهادة يسجلوفا على أنفسهم بفقد الرحولة؛ وقد 
استطابوا هذا الإعفاء» وأصبحوا يعدونه تشريفاً هم وتنويهاً بمكانتهم » ومعجزة حصوا يماء ودليلاً 
تقيمه الحكومات الإسلامية على احترامها للعلماء!!! 

فهل یعلمون أن الخلفاء الراشدین ومن بعدهم من اللوك الصالحين ما کانوا لیعفوا عالاً من بعوث 
ابلهاد والفتح؟ وما كان مسلم فضلاً عن عالم لیطلب الاعفاء أو یتسبب له أو یرضی به لو عرض 
علیه بل کانوا یتسابقون إلى ميادين الجهاد, والعالم الديئ - دائماً- في القدمة لا في الساقت ولقد 


كانوا يعدون الاعتذار عن الخروج من مات المنافقين. |اه. 


لمم ممه مم ممم مهمومه اوه و موم موه اه ای دموا وم میگ مش ام و تا سوت ری اقلم الشيخ الجاهد: أبو يى الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


اجهاد .. ومعركة الشبهات ! غ لل ا 


ومن تأمل سيرة الصحابة رضوان الله عليه رأى عجباً في تنافسهم على الجهاد ونفورهم عن البقاء مع 
الخالفين»وريما لم يكن مطلب أحدهم إلا أن يقتل فيدحل الحنة» بل حي شهداؤهم رضي الله عنهم 
حرصوا وهم في الجنة- أن يبلغوا رسالتهم إلى إخوافهم ليدفعوا عنهم النكول عن القتال والزهد في 
ابهاد. فعن ابن عباس حرضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : انا ایب 
إخوانكم بأَحُد جعل الله أرواحهم ف جوف طبر حضر ترد أثمار ابخنقه تأكل من ثمارها وتأوي إلى 
قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش» فلما وحدوا طيب مأكلهم ومشرهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ 
إحواننا عنا أنا أحياء فى الحنة نرزق لغلا يزهدوا فى الجهاد ولا ینکلوا عند الحرب؟ فقال الله سبحانه : 
أنا أبلغهم عنكم. قال : فأنزل الله (ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا) ». إلى آخر الآية]رواه 


مد ۳ داود» والحاكم. 


لا تكن ”مسار آهواء 
ولذلك فان عل العلماء الصادقین العاملین كان کانوا بریدون التغیبر حقا- آن یتمر‌دوا علی هذا 
الواقع» و ویخرجوا عن سكة القاطرة الى رها لهم الطغاة التحبرون الستبدون 
الذين يريدون منهم أن یجعلوا الجهاد عضين» فتراهم یسمحون لمم بالحديث عن جهاد یوافق آهواءهم 
ويي رغباتهم ويحقق مصالحهم أياماً معدودات حى إذا انقضت الهمة وتحصل القصود قلبوا شم 
ظهر الجن وآولغوا فیهم المدى» وألحموا آفواههم وسفهوا فتاویهم فتصبح في عداد النسوخات الي 
ترفع حكماً وذکرا؛ وف الوقت نفسه تحدهم يحاربون جهادا رما كان أوضح راية وأحلی غاية 
ويحاولون إلحاء أولئك العلماء لیکونوا هم في قلب الحقائق سندا وعضداء فيتزلق معهم في هاوية 
الأهواء مَّن لم يحصّن نفسه بالورع والخشية لله ويمذا أصبحت الأمة في كثير من الأحيان ليست 
متبعة في الحقيقة للعلم وأهله ولا متقيدة بأحكام النوازل وضوابطهاء وإغا هي حاضعة لتقلبات أهواء 
السفهاء السفلة من الحكام الذين لا يرجون لله وقاراً وضائعة وراء شهواتهم الي يلون بما عن الحق 
ميلا عظیما» وإنها سكّروا بعض النتسبین للعلم ليُخرحوا تلك الأهواء المرذولة العفنة في قالب العلم 
والفتوى فعل من يطلي العذرة بالمسك تطییبا اء ليكون العامي المسكين ضحيّة تلك الفتاوى 
وأسيرّهاء وما كان ثبع هوى نفسه أن يسلك جادّة الحق ویسلم من الانحراف والضلال فكيف يمن 
استسلم لأهواء غيره من عبد الشهوات الصم البكم الذين لا يعقلون» فيجمع شرا على شر فيصدق 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو ی ال (حسن قائد) - حفظه الله 


اجهاد .. ومعركة الشبهات ! ا یک موی LSD‏ 


فيه امل "أحشفا وسوء کیلة"؟» قال تعالی: وا 5 بع الْهَوَى فیلات عَنْ سَبيل ال إن رین ین 
عَنْ سَبيل الله له حَذاب شَدِيدٌ بما سوا یوم قجتب)(می + و فان لم 
جوا لك فاعلم ألما تون َهْوَاعَهُمْ وَمَنْ أضَل ممن ابع هَوَاهُ بر هُدَى من ال إن الله لا 
يَهْدِي الْقَرْمَ الظَالِمِينَ) [التصص/۰ ۰] 
فيا لها من جناية عظيمة تحترح في حق الدين وأهله» وان شعت المثال فقارن كلام كثير من العلماء 
ار بين الجهاد في فلسطين والجهاد في العراق» أو الجهاد في أفغانستان بان احتلال الروس ها 
م بعد تغلب النصارى الأمريكان وأعواهم عليهاء وهذه أمثلة واضحة لا تف تفتقر إلى استنطاق» وتشابه 
حالتها بل تطابّقها من حيث التوصيف الشرعي لا يغيب عن منصف متجرَّدٍ للحق» فلا يحتاج الأمر 
إلى كثرة الفلسفات ولا الإغراق في التحليلات» ولا محاولة استلال دقائق الفروق ال لا تغین من 
الحق شيئاء وال إن أمعنت النظر فيها تجدها لا تعدو أن تكون اتباعاً لسياسات الدول وتقلب 
مصالحها وهي لا تشذ عن أهواء حاكميها الساقطة المابطة» ظلمات بعضها فوق بعض» فين حق 
العقلاء إذا آن یصونوا ديهم وعتتلوا قول القائل : أو كلما جاءنا رحل هو ادل من رحل ترکنا 
دیننا لقول فلان؟ لا والله! للحق أحق أن یتبع وللصدق حقیق بأن يستمع. 

فد ع عنك قیل وقال فلن...بحر على الرء غير الندم 

ولا تحعل الحق منك علی...شفا حرف ساقط منهدم 

تقسمه بين رب كريم...وبين طغاةٍ عتاقٍ نم 
تدنس إشراقه بالضلال... وقهوي به من أعالي القمم 
e‏ اله ار 


2 


2 


وسر ثابت rT‏ الله ثم استقم 


وتستمر معركة الشبهات 
ها كلها الت حر ماه حو را سا قر لتقي اا ان وأ له غاب 
المسلمين نموي إليه» وتفر إليه النافرون من کل فج عمیق- ازداد صخحب الشبهات ال يراد با 
التهويش علیه وبث الاضطراب بين أهله والقائمین بأدائه» واتخذ كثير من القاعدین لأنفسهم ححة 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو ی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


اجهاد .. ومعركة الشبهات ! فقي لاا جر اوه با وه تور وس موی و ما موه موس | ۲۱۳۰۱۰ 


یدفعون با عن آنفسهم ويلقنوفا غیرّهم ویلقوفا في طريقهم» لا سیما وآن تلك الشبهات هي في 
آغلبها ما يستحسنه الطغاة الذين تضعضت عروشهم وبلیت نظمهم وستمها القریب والبعيد» ومع 
أن بعض ما یثار منها لیس جديداً إلا أن الحديد هو إحياؤها والنفخ فیها وتدعیمها بأنواع المْحسّنات 
والمرغبات والزینات الي تحتذب ت الها وتأحذ ملب مستمعهاء ورواج مثلها لیس بغریب ولا 
عجیب كما قال تعال: (وفیکم سَْمَاعُونَ لمم] [لتوبه/4۷]» وقد قال تعالى عن المنافقين؛ [وَإِذا 
ریم ُعْحبْك أَحْسَامُهُمْ وإن يقولوا تسم لِقوْلِهمٌ) [للنانقون/4]. 

وما دامت تلك الشبهات العوقة متجددة متولدة ومتطورة كل حين» فلا يمكن للمرء أن يتتبعها 
ری كبا قبا و كلها ارو کح رس پر O‏ کر 
رولا يجب على الغالم حل كل شبهة تعرض لكل أحد فإن هذا لا آخبر له)اه. 

ولكن حن يبقى الحق ناصعاً بينأً أحببت تدوين هذه الكلمات تثبيتاً للمجاهدين» ودحراً لتحرصات 
تحاول آن تححب النور البین؛ وتحمع کل شاذ ناد من الأقوال وتؤلف بينه بطرق سقيمة ليحسب 
الظمآن سرابه ماء حي إذا جاءه لم يجده شيئاء وتستحدیث دخائل تلبس الحق بالباطل» ثم قبل ذلك 
اتباعا لسلك القرآن الكريم الذي صان عبادة الجهاد بدفاع قل نظيره في أكثر العبادات» بحيث لا 
تم ومع - لا سيما التي يكون فيها تعب ظاهرٌ وجروحٌ دامية - الا ويصاحبها 
ذب عن ابلهاد والمجاهدين» وابطال صارمٌ لتعلقات القاعدین والنافقین» ویشن عليهم هجمات 
ماحقةٍ لا تبقي ولا تذر حي يُرجع حجتهم داحضة وهم داخرون. 

ولکن ما ينبغي التنبه له والتنبيه عليه أن الاستنفار لرد جراد الشبهات النتشر يجب أن یکون مصاحبا 
لدحر جیوش الکفرة وقتاهم ولیس عشغل عنه» فان ذلك مطلب مهم بالنسبة للكفرة الذين لا 
يريدون أكثر من الحفاظ على آنفسهم e‏ احتدمت معركة الشبهات لتصل إلى عنان 
السماء فالقلم يصاحب السيف ولا يحل له والبيان والسنان قرينان لا يفترقان ولا يتدافعان» وهذا 
هو المسلك القرآنن الذي يزيل ما يحدثه أهل النفاق والشقاق وأرباب القلوب المريضة من العقبات في 
طريق ابحهاد والحجج الواهية الي يحاولون و راسي من فان الآيات الي تدحض 
شبههم تكون متخللة للآيات الي تتحدث عن وقائع المعركة وتفصّل أحدائهاء بل بعضها يتتزل على 
البي صلى الله عليه وسلم عند تميئه للغزوة أو في طريقه إليها أو أثناء قفوله منهاء فعلى المحاهدين 
المقاتلين في سائر الساحات أن يتفطنوا لهذا المكر الكبار الذي يريد أعداء الله عز وحل أن يقحموهم 


...بقلم الشيخ اجاهد: أبو ی اللپي (حسن قائد) - حفظه الله 


الجهاد .. ومع ركة الشبهات ! ۹ 1 


في حماه» وهو أن یشئلوا بالرد على الشبهات عن ضرب امامات» ویقیموا القلم مکان السیف؛ 
ویقتصروا بالحبر عن الدم» ویستغنوا بالأوراق عن الرّقاق» ولیحذروا أن تستنفد الردود طاقتهم 
لتکون على حساب الترول إلى ساحات النرال» ولیتول الرد على شطحاتهم الشيطانية من بسط الله له 
في العلم وليبق السيف يحصد رؤوس آثمة الكفر الذين يوحون إلى أوليائهم ا » فیتحقق فيكم 
قوله تعالى : (وَمَا کان اون یروا كافة فلولا تفر من کل فرقةٍ َة مهم طائفة ليتفقهوا في الدّين 
اروا قومهم إذا رَجَعُوا هم له يَحدَرُونَ) [التوبة/؟١١].‏ 


حآجوهم بالاجاعات 
كي لا تتفرع الشبهات ویتولد بعضها من بعض ویضیع الرء في متاهات الناقشات الطويلة فينبغي 
الاستمساك ولا بالسائل احمع علیها وال نص علیهاالعلماء بعبارات واضحة فصيحة صريحة بحیت 
تبقی هي قطب الرحی الي علیها المدار» فمهما طرح بعد ذلك من الاشکالات والاعتراضات فإنما 
هي مکمّلات لا تنقض الأصل ولا بطله. وذلك لأن بعض من يتولى كبر احتلاق الشبهات وإثارتها 
يعمّد إلى بعض أحطاء ابحاهدین الحقيقية أو الوهومة فیضخمها ویدندن حوها ويحاول جهده أن 
يعطف کل آعماشم علیها ویغمرها فیها» ویظهرهم للناس في صورة سوداء قائمة لا حير فيها بل هي 
الشرٌّ كله ولفساد كله ومرامه من ذلك الاعتراض بکل وسيلة لابطال القیام بعبادة الجهاد تحن 
دعوى عدم الجدوى» أو أن نها أكبر من نفعهاء ثم أصبح الاتجاه العام للشبهات أخيراً هو التركيز 
على عدم الشرعية أصلاء حاصة فيما يتعلق بقتال الحكومات الرتدة المتسلطة على بلدان المسلمين؛ لا 
سيما مع موحة شعارات الانفتاح والمصالحة والمصارحة والحوار وهي إحدى ثمرات الضربات الي 
تلقتها تلك الأنظمة الستبدة لي لم تكن تعرف إلا سياسة واحدة تا یکم إلا ما أرَى وما آفییکم 
إا سيل الرّشَادٍ) [غافر/۲۹]» ومثلها: لين احذت للها غيري لاح من 
الْمَسْحُوننَ [الشعراء/۲۹] ولکن يأبى القوم إلا أن يجعلوا هذه (الحسنة) هي من خالص هبات 
وعطيات أولئك الطغاة العتاة الى أتحفوهم بما وأكرموهم بنوالهاء ونحن نقول لهم إن مجاملاتهم لكم لن 
تدوم ومسايراتهم لن تستمر فإنما هي طفرة عابرة اقتضتها ظروف طارئة فتكيفوا معها لطلب 
مصلحتهم هم لا مصالحتكم» فهؤلاء المحرمون قد رضعوا النذالة والطغيان والبغي وتوارثوها فيما 
بينهم» وشبت آنظمتهم وشابت على سياسات العتو والقهر والكبت» والشجرة الخبيثة لا يقطع 


گر و رو مهمومه اس اوه اما موم مهمومه مهن سم هوق میگ مش ام وا میت اقلم الشيخ الجاهد: أبو ی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الجهاد .. ومعركة الشبهات ! a‏ مرو ESEREKE‏ مرا عم واه موم مر مه ی ی [ ۱۸ ] 


خبثها الا احتثاثها من الأرض فلا يبقى هما قرار ومحاولة تحسينها وتطبیبها ضرب من العبث : (ومثل 
کلمة حبيثة كُشَجَرَةٍ خبيثة ات من فوّق الأرض ما لها من قرار) [إبراهيم/؟]» فالحقيقة الکامنة 
في صدورهم وال لا جدون عنها فکاکا هي ما ذکرها الله لنا في حق آمناهم حيث یقول حل وعلا 
: [يا ها لین وا لا تعیذوا بطائة من ذونکم ا یألوتکم حبَانًا وَدُوا ما عم قذ بدت البفْضَاء من 
آفوامهم وما تفي صدورهم اکر قد نا کم لیات إن کشم يلون * ها اشم أولاء نحوتَهم ونا 
يُحُِونَكُمْ وئویئون بالکتاب كله وَإِذَا لقو كم قالوا سا وَإِذَا لوا عَضُوا علیکم لانامل مِنَ الْعیظر قل 
مُونُوا بعکم إن الله علیم بذات الصّدُور) [آل عمران/۰۱۱۸ ۱۱۹]. 
حادعةء أو سیاسات كاذبة» ولا يغريه انسیاقهم وراء ظرف عابر لا يتوافق آبدا مع ما طبعت عليه 
9 فیتحده ملاذا ويعدّه مفازا فیتشبث به تشبث الغریق بالقشّة الى لن یزداد بما الا رهقا 
: زان يتقف و کم ۳ لک ای لیکم آیدیهم وألستتهم بالسوء وَوَدُوا لو 
ممه 
الإجماع الأول: اتفق العلماء قاطبة على أن من اتخذ له مرجعاً غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم يحلل به الحرام ابحمع عليه» أو يحرم به امحلال ابحمع عليه» فهو كافرٌ يحب قتاله حي یرجع إلى 
الحق ويستسلم وينقاد ويذعن للدين الذي لا يقبل الله من الرء سواه» وسواء سمي ذلك المرحع 
قارا ر دسفزرا آو نظامه و ضرفا أو عادق آو مرس أو اا آو فرعا فکل کی 
الحكم سواء فالعبرة في شرعنا باحقائق والسمیات لا بالرسوم والامای وسواء كان ذلك الرجع 
عالیا أو إقليمياً أو محلیا أو قبلیا؛ ففي كل هذه الحالات لا بخرج عن کونه حكماً جاهلياً بنص 
القرآن ووصفه كما قال أحكم الحاكمين: أَفْحْكُمَ الْحَاهِلِةِ ون وَمَنْ اخسن من الله حُكْمًا قوم 
یوقنون] [المائدة/ ٠‏ ه]» فلا طريق إلى التلفيق والتوفيق فإما حكم الله الذي أوحاه لنبيه صلى الله عليه 
وسلم وإما حكم اباهلية الجهلاء مهما ازَّينت وتبخترت وتطوّرت. 
قال العلامة الإمام ابن كثير رحمه الله : [ینکر تعالى على من حرج عن حكم الله المخكم المشتمل 
على كل خير» الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات» اليّ 
وضعها الرحال بلا مستند من شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات 
والجهالات» ما یضعوفا بآرائهم وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن 
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ملکهم جنكزخان» الذي وضع م الیساق وهو عبارة عن کتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن 
شرائع شينء من البهودية والنصرانية والملة الإسلامية» وفیها کثیر من الأحكام آحذها من جرد نظره 
وهوا فصارت في بنیه شرعًا متبعًا» يقدموفها على الحكم بکتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه 
وسلم. ومن فعل ذلك منهم فهو کافر يجب قتاله حى یرجع إلى حکم الله ورسوله صلی الله عليه 
وسلم فلا يحكم سواه في قلیل ولا کثیر]( تفسیر ابن كثير : ۳ / ۱۳۱). 

وقال -رجه ال بعدما تقل تفا ما جاء نی یاسق جنکزخحان من القوانین : [وق ذلك كله مخالفة 
لشرائع الله الترلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فمن ترك الشرع احکم الترل على محمد 
بن عبد الله حاتم الأنبياء وتحاکم إلى غيره من الشرائع النسوخة كفرء فکیف يمن تحاکم إلى الیاسا 
وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. ]| (البداية والنهاية: ۱۳ /۱۳۹). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله- : [والإنسان مین حلل الحرام - المجمع عليه - أو حرم 
الحلال - المجمع عليه - أو بدل الشرع - المجمع عليه - كان كافراً مرتدا باتفاق الفقهاء]( بجموع 
الفتاوی:۳ / 3517). 

ولا شك أن الدساتیر (امحلية والعالية) الق تساس با الدول وتتحاکم ا تفا ها مر ان 
منازعاتها قد وضعها الواضعون .عجرد نظرهم وأهوائهم فصارت فیما بينهم شرعا متبعا حي موه هم 
آنفسهم (بالشرعية الدولية)» وأصبحت تلك الشرعية معیاراً على الالتزام والتمسك والانقیاد 
لقوانينهم فتراهم یصفون بعض الدول بامُا حارحة عن الشرعية الدولية» أو مناقضة للشرعية الدولية» 
أو مخالفة للشرعية الدولية وهلم جرا من الأوصاف الي تدل على أن تلك الشرعية صارت هي الیزان 
والأصل الذي تقوم به سیاسات الدول ومع ذلك فتراهم بين الحين والحين یغیرون ویبدلون 
ويؤصّلون وينقضون» وتسمع من داحلهم أيضا صیحات تنادي بتغيير الدستور أو إصلاحه» ولو كان 
قرعا تكبا هه كوا خا ۱ انعر میا كانت ان يدعو إن تخبيوف ازا و 
فلهم دينهم ولنا دينناء وهم دستورهم ولنا كتابنا الذي :لا يأتيه ال من بين يديه ولا من ۰ خلفه 
نيل من حکیم حمیلٍ) [نصلت/4۲ ]۰ وهم شرائعهم وأهواؤهم ولنا شريعتنا لي أوحاها الله لنبيه 
صلى الله عليه وسلم وقال له فيها : نم حَعلْاكَ على شرِيعةٍ م من ار ها ولا شِع أَهْوَاء این 
سرت ورم کف کی لق فلابو هقی واه O‏ اليا عض وله و 
المقين) [الحاثية/۱۸» .]١9‏ ۱ 
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ومن عجائب القوم الق تکشف لك هشاشة الافهام واستحسافا الباطل .عحرد الأوهام» كما ها 
نظهر مدی تأثير الأسماء ني ترویج الباطل وتسویقه وعدم الشعور بشناعته بل رعا تقود إلى استملاحه 
والدعوة إليه: أنك لو افترضت لمم دولة من (الدول الإسلامية) القائمة اليوم قد ارتضت صراحة بأن 
يكون قانوما (دستورها) هو التوراة أو الإنجيل أوالزبور نادت الأرض يمن فيها استنكارا واستعظاما 
واستعاذة من شر هذا الكفر الأكبر الستبين!» ولأطبق الناس أجمعون أكتعون أبتعون عالهم وحاهلهم 
حواصّهم وعوامهم على كفر الداعي لذلك والراضي به والمدافع عنه من غير ترد هذا مع أن التوراة 
والإنخيل في أصلها كسب مترلة من عند الله على رسولين من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام وإنما حرّفها احرفون (مجرد نظرهم وأهوائهم) ليشتروا به ثمناً قلیلاء ولا يزال فيها شيء مما 
آقره القرآن أو دف هذا ق الوقت الذي كل فیه کثیرا من الدعاة الرموقین وحرکات اسلامية 
تنادي بتحكيم الدساتیر الوضعية أو التحاکم إليها عند الخصام وال لا يشك شاك أن قوانینها 
وبنودها قد وُضعت تبعاً للأهواء وتلبية للشهوات؛ وین إناس لا علم هم لا بدين ولا شريعةٍ ولا 
حلال ولا حرام فهم ۸ یستحقوا حي صفة الأحبار والرهبان بل بحدهم أجهل ابلهلاء وأسفه 
را تا ی ی رفح و العلوم فانه لا یخی من البق شيا : يمون ظاهرا من 
الحاو انیا وَهُمْ عَن أحرةٍ همم غافلون) [الروم/۷]. 

فقطعا لا تمت تلك الدساتیر إلى الشرع والدین بصلةء وما مزحت به من بعض أحكام الملة الاسلامية 
فهو على طريقة الیاسق الي سبقهم إليها عبقري الياسقات ومبتکرها حنکیزحان!» فهم وان کانوا في 
القرن الحادي والعشرین إلا أنهم لم يأتوا يحديدٍ سوی تطور الزج والخلط تبعا لتشعّب الأهواء وسعار 
الشهوات وقد أشار الإمام ابن كثير رحمه الله إلى هذا العین فيما نقلته أعلاه بقوله :(وتحاكم إلى 
غيره من الشرائع المنسوحة كفر» فكيف ,من تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه)أه. ونحن نقول فكيف 
عن تحاكم إلى الدساتير الوضعية وقدّمها على شريعة الرحمن؟! 

وابحاهدون حينما يتكلمون عن كفر هذه الدول الحللة للحرام ابحمع عليه واحرمة للحلال المجمع عليه 
ليسوا هم أول من يطرق هذه المسألة كما أنهم لم يختصوا بالحديث عنها فما زالت كتب العلماء 
المعاصرين شاهدة ناطقة عا يسيرون عليه؛ إلا أن البعض لا طال عليهم الأمدء ورأوا أن هذه الدول 
قد استحكم أمرها وتمكن شرهاء وألف الناس حاطاء بدأوا يبحفون عن ارح (شرعية) تعيد هذه 
الانظمة شرعیتها حین پُعفوا آنفسهم من قول کلمة الق لزه" لین تواجه الباطل معا فیه فبداً جیش 
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الشبهات يزحف على هذا الأمر القطوع به احمع عليه ليذحَل دائرة التشكيك والمناقشات والأخذ 
والرد: 

كناطح صخرة يوماً ليوهنها ...فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. 
قال العلامة أحمد شاكر سره الله- معلقاً على كلام الإمام ابن كثير رجه الله- :[أفرأيتم هذا 
الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن- لذاك القانون الوضعي الذي صنعه عدو 
الإسلام جنكزحان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصرء وف القرن الرابع عشر؟ الا في 
فرق واحد أشرنا إليه آنفا: أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام. أتى عليها الزمن سريعاء 
فاندبحت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت. 
ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلما وظلاما منهم. لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تندمج في 
هذه القوانين المخالفة للشريعة» والق هي أشبه شيء بذاك "الياسق" الذي اصطنعه رحل كافر ظاهر 
الكفر. هذه القوانين الي يصطنعها ناس ينتسبون للاسلام ثم يتعلمها أبناء المسلمين ویفخرون بذلك 
آباء وأبناء» ثم يجعلون مرد آمرهم إلى معتنقي هذا "الياسق العصري"! ويحقرون من يخالفهم في ذلك 
ويسمون من یدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم "رجعياً" و "جامدا" إلى مثل ذلك من 
الألفاظ البذيئة. 
بل إهم آدخلوا أيديهم فيما بقي من الحكم من التشريع الإسلامي» يريدون تحويله إلى "ياسقهم 
الجديد"؛ بالهوينا واللين تارة» وبالمكر والخديعة تارة» وعا ملكت أيديهم من السلطات تارات» 
ويصرحون - ولا يستحيون- بأفهم يعملون على فصل الدين عن الدولة!! 
...إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس» هي كفر بواح» لا خفاء فيه ولا 
مداورة» ولا عذر لأحد من ينتسبون للاسلام -كائنا من كان- في العمل با أو الخضوع لما أو 
إقرارها. فليحذر امرؤ لنفسه و "كل امرئ حسيب نفسه"](عمدة التفسير: 1۹۷/۱). 
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي حرحمه الله - : [فليعلم کل إنسان أن للشيطان مذهبا وقانونا 
وشرعا وضعه على ألسنة أوليائه من مردة الإنس» و الق السماوات والأرض نظاما وشرعا: نورا 
مازلا من السماء شرعه على على آلسنة أوليائه» فالذین یعدلون عن نور الله الذي شرعه على ألسنة 
أوليائه إلى تشريع الشيطان الذي شرعه على ألسنة أوليائه داحلون في قوله : "قد استكثرتم من 
الانس" وداعلون في قوله " ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون" سواء موا ذلك 
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قانوناء أو موه نظاماء أو تشریعا؛ لأن خالق السماوات والأرض لا یقبل أن یعبد إلا عا شر ع؛ لأنه 
ملك الملوك لا يقبل غير شرعه وتشريعه كما قال: "أم هم شركاء شرعوا لهم من الدين ما ۸ يأذن به 
الله" » "قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم آم على الله 
تفترون" فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه ال والدين ما شرعه الله» وكل من يتبع نظاما 
شيطانيا وضعه الشيطان على مردة شياطين الانس من أوليائه فإنه يوم القيامة صائر إلى النار داخل في 
قوله: "ولقد أضل منكم جبلا كثيرا"» وتي قوله : "يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس"...فكل 
تشريع غير تشريع الله وكل نظام غير نظام السماء الذي بمشي عليه كأنه يقول: تشريع خالق 
السماوات والأرض أفضل منه تشريع غيره!! فهو ينزل درجة الخالق حل وعلاء سبحانه عن ذلك 
وتعالى علوا كبيرا- إلى أن أوضاعا ملفقة من أذهان الكفرة الفجرة الخنازير أنه أحسن من تشريع 
له ولذا یعدلون عن نور القرآن والسنة النبوية الصحيحة إل ما یسمونه قانونا ونظاما وضعه آبناء 
الکلاب القردة الخنازير من احتهاداقم. تارة يحرمون ما حل الله صريحاء ويحللون ما حرم الله صريحاء 
یزعمون أن الحدى في هذا!! هذا -والعياذ بالله- من أشنع الکفر والطغیان على الله» والتمرد على 
نظام السمای واحتقار الخالق- جلا وعلا- حيث كان تشريعه لا ینفع» وتشريع غيره من سفلة 
الخنازير أحسن من تشريعه!! وهذا إنما وقع والعياذ بالله- بسبب طمس البصيرة؛ لأن نور البصيرة إذا 
طمس من قلب الإنسان صار يرى الباطل حقاء والحق باطلاء والحسن قبیحاء والقبيح حسناء والذين 
يعدلون عن نور الله يطلبون النور في تشريع المخلوقين هم في الحقيقة -بالكلمة ال هي .معن الحرف 
الصحيح- هم خفافيش البصائر» أعماهم ضوء القرآن فصاروا يطلبون الضياء في ظلام أفكار الكفرة 
الفجرة |(العذب النمير : 1۳۷/۲). 

وقال العلامة أحمد شاكر حرحمه الله- بعدما ذكر صورا من مناقضة القوانين الوضعية لبعض قطعيات 
الإسلام مناقضة باتة: [وكل هذه الأشياء وأمناها تحليل لما حرم الله واستهانة بحدود الله وإنفلات 
من الإسلام؛ وكلها حرب على عقائد المسلمين» وكله تعطيل لفروض الدين]اه. 

وكلام العلماء في هذه المسألة المقطوع با کثیر وفیر. 

فهل يستطيع أحدٌّ القول بأن دستور ليبياء أو الجزائر» أو تونس» أو موريتانياء أو ا مغرب» أو مصرء أو 
اليمن وغيرها هو دستورٌ قائمٌ على كتاب الله وسنة نبيه الصحيحة» فيجب على العباد اتباعه 
والاستسلام له والإقرار به؟ أم أن جميعها (یاسقات عصرية) استحسنتها عقول فاسدة کاسد 
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واستوردتها من آفکار الکلاب القردة الخنازير -كما وصفهم الشنقيطي- ثم فرضوها على العباد 
فحللوا يما الحرام» وحرموا يما الحلال وبدلوا يما الدين ونقضوا يما الشرائع؟!! 

ثم لو فرضنا جدلاً أن تلك الدساتير الكتوبة قد دنت جميع حروفها وسطرت أسطرها ما بتطابق مع 
الشرع الاسلامي الحنيف ثم غلّف ذلك الدستور بأفحر أرذية الحرير» وصین في صناديق من ذهب» 
وبر وطيب آناء الليل وأطراف النهار بأحود أنواع الطيب» ولا عسه إلا المتطهرون» وبقيت الدولة 
تفتخر به وتظهر قداسته وفخامته إلا أن الواقع الذي يراه الناس ويعيشونه ويتعاملون معه في حياتهم 
العامة منسلخٌ انسلاحا تاما عن دين الاسلام ومناقض مناقضة جلية لبنود (الدستور المقدّس)» وسياسة 
الحكومات المتعاقبة على تلك الدول المقدّسة لذلك الدستور جارية على الأهواء ومحاربة الدين وتدمير 
عقائد المسلمين وهدم أخلاقهم عبر وسائل الإعلام ومناهج التعليم وحنود القمع» وتسليط الكفرة 
الفجرة على أهل الحق يسوموفهم سوء العذاب» وتعلن صراحة ولاءها لدول الكفر وتارس ذلك 
الولاء عمليا بصور شی. ولا تحدها عند المواقف إلا في عدوة أعداء الله تعالى» فماذا يغبي بعد هذا 
كله التفاحر بذلك الدستور وماذا سيستفيد المسلمون المقهورن المشردون من تقديس ذلك الدستور» 
وهل يخرج ذلك عن كونه استهزاء بالشرع واستحفافا بعقول الناس وإهداراً هود المخلصين ليقضوا 
أعمارهم النفيسة في المطالبة بتطبيق الدستور» فتدهمهم وتدهم جماعاتهم الشيخوخة والهرم ويكونون 
حَرّضا E‏ يطالبون بتطبيق الدستور!!» وأكبر مكسب يفتخرون به ويعدونه النصر الوزر 
وفتح الفتوح يوم أن يثبتوا (عبر القنوات الرسمية) أن الحكومة في موقف من مواقفها أو سياسة من 
ل د ولسان حال تلك الحكومة يقول شم: فليكن ذلك ثم 
كان ماذا؟ 

ولا بحدهم يتجرأون ليقولوا إن الحكومة في سياساتها ومواقفها وعلاقاتما قد حالفت نصوص القرآن 
القطعية» أو ناقضت أحاديث البي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة» وهذا ما يبين لك أن 
الدعوة صارت في كثير من أحايينها دعوة دستورية وليست دعوة ربانية تريد إخراج الناس من 
الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى» وإلا فلم سلوك هذه الطريق الطويلة العوحاء في دعوة 
الناس» ولم لا ندعوهم صراحة إلى تحكيم الشرع والرجوع إلى مصادره العروفة بأسمائها عند جميع 
الو یف ان لله عليه وسلم) وقد قال تعالى : إن هَذا القرآن يَهْدِي للتي 


رور ور 


هی أفرم وییشر مین ا الصَالحَات أن لَهُمْ أَجْرًا كبيرًا] [الاسراء/٩].‏ 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو خی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


الجهاد .. ومعركة الشبهات ! LED‏ 


ومنذ قرابة القرن كتب العلامة أحمد شاكر حرحمه الله- رسالته العروفة (الكتاب والسنة يجب أن 
يكونا مصدر القوانين في مصر) وذكر تسلسل تسلل تلك القوانين اللعينة إلى بلاد المسلمين وكيف 
مسخت العقول وطمست الموية وآنتکست معها الفطر وحذر أشد التحذير من مغبة استمرار 
استيرادها وفرضهاء وأن ذلك مدعاة إلى اقتلاع الإسلام من بلاد المسلمين» ومع هذا فلم تحد دعواته 
وصرغياتة آذانا ضاغية ولا قلويا واعيةه فما إزداد عاد غلك القواين والفتوترة ها إلا لقا سين 
أغرقوا يما البلاد وصلوا بجحیمها العباد» فكان ما قاله في رسالته :[إن هذه القوانين الأحنبية كادت 
تقضي على ما بقي في أمتكم من دين وخلق» فأبيحت الأعراض وسفكت الدماء. ۸ تنه فاسقاء و م 
تزحر بجرماء حى اكتظت السجون» وصارت مدارس لاخراج زعماء المحرمين .ونزعت من الناس 
الغيرة والرحولة » وأمتلاً البلد بالراقص والمواخير» وشاع الاختلاط بين الرحال والنساءء حى لا 
مزدحر .وصرتم ترون ما ترون» وتقرؤون ما تقرؤون في الصحف وابحلات والكتب .ما يسرت من 
سبل الشهوات وعا مت من الإباحية السافرة الستهترة وعا نزعت من القلوب الإبمان حي صار 
المنكر معروفاً والعروف منكرا]اه فكيف لو رأى ما وصلت إليه بلاد المسلمين اليوم ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

الإجماع الثابي : اتفق العلماء قاطبة على أن الولاية لا تنعقد لكافرء وأنه لو طرأ على الإمام كفرٌ 
انعزل به ووجب الخروج عليه وخلعه عند الاستطاعة. 

قال الإمام ابن المنذر -رحه الله- : [أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له 
على مسلم بحال](أحكام أهل الذمة : ۲/ 5 )4١‏ 

وقال الامام النووي سرجه الله- : [قال الْقَاضِي عیاض : أَحْمَعَ الْعُلَمَاءِ على أن الإمَامّة لا تلد 
لکاف وغل آله لوا طا له الکفر ال قال : وکذا ل رلك رذامة الصلوات والداء لها ... قال 
القاضي : فلو طاً عَلَيْهِ کفر وَتغيير للشَرع أو بدعة خَرَّجَ عَنْ خکم الولایت وَسَقَطَتْ طاعته 
وحب عَلَى امن ایام له وحلعه وتصنب لمام عَادِل إن مهم ذلك فان لَمْ يقع ذلك إل 
ِطَائِقَةٍ وَحَب عَلیهم لیام بخلع الْكَافِر ولا يحب في الدع إلا إذا َنُوا القذرَة علي فان تَحققوا 
لخر لَمْ يحب القیام» لاجر انیم عن زضه إلى غَيْرهَا » ور بدينه](شرح النووي على مسلم 
ماي 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو هی الا (حسن قائد) - حفظه الله 


اجهاد .. ومعركة الشبهات ! يه ل dapat RRR‏ وه هو دم ل نت مهوت [ES‏ 


وقال العلامة الملا علي القاري حرحمه الله- : [وأجمعوا على أن الامامة لا تنعقد لکافر ولو طرأ عليه 
الكفر انعزل وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها وكذا البدعة..]( مرقاة المفاتيح : ١١‏ / 
۴۳ ثم نقل كلام القاضي المذكور آنفا. 

و کلام هؤلاء الأئمة يتضمن أمرين : الأول : أن انعزال الحاكم عن ولايته يحصل عجرد طروء الكفر 
عليه» .ععی أن صفة الولاية الشرعية تنتزع منه مباشرة .عجرد اتصافه بالكفر البواح وتلبسه به» ومن 
آثار ذلك الانعزال أن لا يبقى في أعناق الناس شيء من حقوق الولاة عليهم؛ فلا ولاية» ولا بیع 
ولا سمع ولا طاعة» ولا عضي له عقدء ولا يلزم الناس بعهدٍء فيكون في وادٍ والناس في واد» فيتعامل 
المسلمون فيما بينهم وكأنه معدومٌ» وعليه فوجود الشوكة والقوة والتمكين وتقادم العهد وتسيير 
الأمور واستقرار الأحوال وبسط اليد وإدارة البلاد من قبل الحاكم الكافر لا يجعله بذلك واليا شرعياً؛ 
والعلماء متفقون على أن الإسلام من شروط الامامة العظمى» فمن خلعه انخلع؛ لأن ثوب الولاية 
المعتبرة قد تزع منه بوقوعه في الكفر البين» وهذا ما يدل عليه تعبير الأئمة السابق بقولهم (انعزل) 
وبقولهم (حرج عن حكم الولاية » وسقطت طاعته)» فالولاية الشرعية والكفر لا يجتمعان في 
شخصء وكما قال إمام الحرمين رحمه الله- : [الإسلام هو الأصل والعصام فلو فرض انسلال 
الامام عن الدين لم خف انخلاعه وارتفاع منصبه وانقطاعه]( غياث الأمم : ۱ /75): والاسلام يأمر 
عقاتلة الكفار والبراءة منهم ويحث على إبداء العداوة والبغضاء لمم وينهى عن طاعتهم ويحض على 
تحقيرهم والغلظة عليهم» فكيف يأمر بعد هذا كله بقبولهم أولياء يأمرون وينهون» ويوقرون 
e‏ 

وهذا يبين لك ما يزل فيه كثيرٌ من الناس المفتونين بثقافة الغرب والمتضلعين من آفکاره والمقتفين 
لآثاره وبعض ما جاراهم من الإسلاميين من وصفهم لمن خلع ربقة الإسلام من عنقه من الحكام 
الكفرة بأنهم الرؤساء الشرعیون, أو أنهم وصلوا إلى الحكم بطريقة شرعية» أو هم ولاة الأمر 
المعتبرون» أو أنهم استحقوا هذا المنصب باختيار الشعب» أو لاعتراف (ابحتمع الدولي) هم وغير 
ذلك من الأوصاف ال تدل على إثبات صفة الشرعية لهم وهي الي نزعت منهم ورفعت عنهم من 
حين وقوعهم في الكفر الأكبر المستبين. 

ففرقٌ بين العزل والانعزال» فالأول يقتضي تكلفاً وعملاً واحتهاداً من قبل المسلمين لإزاحة الحاكم 
الكافر من منصبه وإقصائه عن ولايته فلا تبقى له يد في إدارتها وتسييرها وفعله متعب وأما الانعزال 


...بقلم الشيخ اجاهد: أبو ی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


اجهاد .. ومعركة الشبهات ! عن بيه ار وود مس مهو هدع مهوت مهو هه[ 3۳۳ 


فمن معانیه عدم بقاء الصفة الشرعية للولاية في حق الكافر المتغلب» ععین أنه لم يعد والیا ولو مع 
وجوده وقوته وتمكنه- یستحة م نا قاس درق الولاية» لأن العدوم شرعا کالعدوم بحسا وفعله فعل 
مطاوعة لازم. 

الثاني : وهو ما یترتب على هذا (الانعدام الشرعي) أو الانعزال الذي حصل للمتولي الكافر» وذلك 
وحوب لیام عليه وخلعه وتنصيب إمام للمسلمین یقوم مقامه وهو ما عبر عنه الأئمة بقوهم فیما 
نقلناه آنفاً : (وَوَحَب عَلَى الْمُسْلِمِينَ لیام عَلَيْهِ » وعلعه وب مّام عال)» فهذا الحكم الشرعي 
مب ومعلل بالأمر الأول وهو وقوع الحاكم في الکفر. 

ومعلوم أن الأئمة متفقون على وجوب تنصيب إمام للمسلمين يأمن سبلهم ويحفظ بيضتهم ويقيم 
فيهم أحكام الملة» كما قال الإمام القرطي سرجه الله- عند قول الله تعالى : إوإذ قال ربك للملائكة 
ني حَاعِل في الأرْض حَليفة) [لبترة/۲۰] قال :[هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له 
ويطاع» لتجتمع به الكلمة» وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا حلاف في وحوب ذلك بين الأمة ولا بين 
الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم» وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على 
رأيه ومذهبه](تفسير القرطي : ۱ / .)٠٠٤‏ 

وهذا الحكم يتأكد إن كان منصب الإمامة قد تغلب عليه حاکم كافرٌ وذلك لعظم المفسدة الي 
تترتب على بقائه وتحکمه, ففرقٌ بين شغور منصب الإمامة شغورا حقيقياً لعدم مّن يقوم عليه وبين 
أن تشه رحل كافرٌ ماد لله ولرسوله؛ فان ضرر الثان على للسلمين أشد وفساده أكبر لدعوته الناس 
کی تیا هیا وحسده للمومنین على ما آتاهم الم فص کی فان ان e‏ 
لین كفرُوا م من اَل الکتاب ول ام کین أن يل کم ین حير ین ربكم وله يحص برخم 
مَنْ يَشَاء وَاللَهُ ذو الفضّل لیم [البقرة/ه۰]۱۰ وقال عز وجل : لود كثيرٌ من هل الکتاب َو 
نکم من بَعْدٍ عانكم کفارا حَسدَا من عِنْدٍ آلفسهم) [لبقرة/۱۰۹]» وقال سبحانه وتعالى : 
(وَدُوا لو تکفرون كما کفرّوا فکوئون سَاء) [لنساء/۰]۸4 وقال عز من قائل : ان يتقف کم 
يَكُونُوا لکم آغداء ویسطوا لیکم يديهم رلستَهم بالسوء وَوَدُوا لو تکفرون) [المتحنة/۲]. 
ويزداد الحكم تأكداً حینما يكون هذا الحاكم الکافر مرتدا» وذلك لأن المرتد أعظم کفرا من الکافر 
الأصلي بإجماع العلماء» ولذلك تغلظت العقوبة في حقه. 


لمم موه مم مکی دما ممه مه ومع خی ماب میک من ی یگ بو مومع کدی ریم اقلم الشيخ الجاهد: أبو خی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


اجهاد .. ومعركة الشبهات ! عع يه ب وم ده معد طرق مهو لمح عه قوت مهو[ LY‏ 


ومبئ إجماع وحوب خلع الحاكم الكافر هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم؛ فعن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه قال : [بایعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر 
واليسر والمنشط والکره وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من 
الله فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم‌]رواه البخاري» ومسل 
وغيرهما. 

قال الإمام ابن حجر حرحمه الله- : [وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعاًء فيجب على كل مسلم 
القيام تي ذلك» فمن قوي على ذلك فله الثواب» ومن داهن فعليه الإثم» ومن عجز وحبت عليه 
امجرة من تلك الأرض]( فتح الباري : ۱۲۳/۱۳). 

هذا هو إذاً حکم الشرع في حق الحاكم إذا کف أو الكافر إذا تغلب وصارت مقاليد بلاد المسلمين 
بيده» ولينظر المنصف قي حال الحكام المتغلبين على ديار الإسلام» والذين طالت محنة الإسلام 
والمسلمين بسيطرتمم» وهم الذين جعلوا أنفسهم أربابا یشرعون ويحللون ويحرمون» هذا مع 
انسلاحهم عن كل أو أغلب الصفات الق اشترطها العلماء في حق إمام المسلمين. 

ثم ماذا يستفيد الإسلام والمسلمون من رحل تسمى باسم عبد الله أو محمد أو معمر أو حسيئ أو 
الحسن أو الحسين وهو صَلْعَمّة بن قَلْعَمَة اي بجهول لا يعرف) لکم أحمق أحرق بحرم سفاخ غشومٌ 
ظلومٌ يصبح وعسي وهو للكفرة حاشع خاضمٌ راكع ولأهل الدين مقت مقتّل منكل مشرد» وللدين 
بيت شي عا رن نيط ليا 

وهل كتب على الأجيال أن تفي أعمارها وهي بين الانتظار والاحتضار والتربص والتصبر؟ وأن 
تعيش تحت كبت احاهلیق. وححیم القوانين الإحرامية» والاستسلام للمتجبرين الذي لم يدحروا 
وسيلة من وسائل الاستذلال والاحضاع إلا حربوها؟ ومّن الذي قال إن أبناء أمة الإسلام المعتزين 
بالله قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفواه وأن يتسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى 
یوم القيامة».وأن علیهم أن يتهيوا في الأرض کل آعمارهم لیبحئوا لهم عن ملحاً ومأمن ی به علیهم 
آعداژهم في بلاد الغرب الکافر ویذروا بلادهم الاسلامية تصطلي بسعیر الخوف والرعب والاجرام 
والتنکیل الذي عارسه بدقة وعناية وإتقان واصرار وحقد (ولاة الأمر!!). 

ثم أعيد هنا ما ذکرته في بعض الأبحاث السابقة» وهو أن المعركة بين احاهدین وبين هؤلاء الرتدین 
ليست محصورة في مسألة الخروج على الحاكم الكافر» فهذا -فیما أرى- تسطيح هذه القضية 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو خی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


اجهاد .. ومعركة الشبهات ! قي ناي جر مره وه تور وس هو و ماو موه موس | | 


للعاصرة الکبری وحَيْدَةَ بها إلى نقاشات جزئية تأكل الأوقات والأوراق دون أن تکون علاحا حقيقيا 
للمسألة» فان هولاء الحكام قد تبدّل كثير منهم أو مات آوقتل إلا أن حال آنظمتهم وسیاساقمم باقية 
على أساس تمرّدها على الله وشرعه ومحاربتها لدينه وعباده» بل لا يذهب طاغية إلا ويا من هو شر 
منه» وذلك لأن أصول تلك الدول وقواعدها وقوانينها راسخة في الكفر ضاربة في أعماقه وما على 
الحاكم الحديد الذي يلجها بانقلاب أو توريث أو انتخابات إلا أن يسير عليها ويلتزم يماء وان حصل 
تغيير فهو شکلی يلي طموحات الهوى الجديد» وتحديد الهوى» ولا علاقة للاسلام به» وعليه فان 
المعركة الحقيقية عند النظر إنما هي ضد هذا الواقع المتمرد على الله القائم على المشاقة للحقّ الب 
أا على اسان الك مرا اد فا کی ان ته ار ان هذا لین شید نا دامن تلك 
الأنظمة باقية حاكمة» ومؤسساتها راسخة قائمة» فالواحب هو الخروج على هذا الحكم الكافر 
واقتلاعه من حذوره واحتثائه من أصوله وليس فقط الخروج على الحاكم الكافر» ومن هنا فلا أرى 
اليوم وبالنظر إلى واقع بلدان المسلمين كبير فائدة في نقاشات مسألة حكم الخروج على هؤلاء الحكام 
وهل هم كفروا أم لاء فان ذلك لا ینفع المسلمين كثيرا؛ لأنهم لیسوا فقط محتاجين إلى حاكم مسلم 
وإنغا هم بحاجة إلى حكم الإسلام والذي لا سبيل إليه إلا باستتصال شجرة الكفر الخبيئة ا تتغذی 
منها تلك الدول» وهؤلاء الحكام لم يكفروا بتلبسهم بناقض واحدٍ من نواقض الاسلام ول يرتكبوا ما 
ارتکبوا من الکفر عن تأويل قاصدین الحق فخافهم الفهم بل هم صلاً ما حکموا الا لیکونوا حربا 
على الاسلام وما آقاموا دوهم العلمانية الا لیحولوا با بين الشعوب ودولتهم الإسلامية» فهم في 
حقيقة آمرهم استعمار متمکن على رقاب العباد بمارس نفس ما كان بمارسه الاستعمار الغربي السافر 
حذو القذة بالقذة. 

وانه لمن الأححاف a‏ العظيمة الى هي انقلاب تام على الاسلام واتباع سبل متقنة 
وسياسات مرسومة للقضاء عليه وإخراج أهله منه أن نختزضا في نقاشات فرعية نصبح معها كأننا 
نسبح في الحواء بعيدين كل البعد عن الواقع العاتي الذي ينطق لسانه في كل جهة برفضه للدين وإبائه 
لأحكامه واعتراضه على شرائعه وقبوله واستبشاره واستماتته في اعتناق وترسيخ وتحكيم شرائع الكفر 
في ثوب (دين جديد) ثم نظن آننا بذلك نحسن صنعاً ونسير على (منهج السلف) الذين نظلمهم 
ونسيء إليهم بنسبة هذا التضليل الوبيل إليهم وهم منه برای وقد أحسن العلامة الأديب الحقق محمود 
شاكر - طيب الله ثراه - حینما تنبه هذه النكتة فقال : ( فلم يكن سوام عما احتج به مبتدعة 
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زماننا » من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الاسلام ولا في إصدار 
قانون ملزم لأهل الاسلام بالاحتكام إلى حكم غير الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه 
وسلم » فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله 
سبحانه وتعالى» وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي 
إليه. 
والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثنای وإيثار حكم غير حكمه قي كتابه وسنة 
نبيه» وتعطيل لكل ما في شريعة الله بل بلغ الأمر مبلغ الاحتحاج على تفضيل أحكام القانون 
الموضوع على أحكام الله المنزلة» وإدعاء المحتجين بذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير 
زمانناء ولعلل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها.)اه. 

وتأمل قوله : (وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على احتلافهم في تكفير القائل به والداعي 
إليه)اه 

فلم يطل العهد حن امُقِضِت العُرى وححَرَقَ هذا الاجماع الذي يشمل جميع أهل القبلة عصابة يمن 
انتحلوا العلم وأتقنوا إرجاع احکمات إلى المتشايمات وضرب الآيات بعضها ببعض فأدحلوا هذه 
الال اتقطوع بحکمها شرعاً ‏ ن دائزة ما یسم فيه اللات وم یقفوا عند هذا حن شنوا حا 
التشنيع على من خالفهم ‏ زيغهم بل را بحرأ بعضهم وادّعى أن الإجماع على ما ذهب إليه من 
التتخرصات اطابطة. 

الإجماع الثالث : أجمع العلماء قاطبة على أن أي طائفة من الطوائف امتنعت عن شريعة واحدةٍ من 
شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» فإنه يجب قتالهاء ولا عنع من ذلك نطقها بالشهادتين. 

وهي مسألة معروفة مشهورة» و کلام العلماء فيها كثيرٌ فمن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله- : [ويجوز بل يجب بإجماع المسلمين قتال كل طائفة متنعة عن شريعة من شرائع الاسلام 
الظاهرة التواترة مثل الطائفة المتنعة عن إقامة الصلوات الخمسء أو عن آداء الز کاة» أو عن الصيام 
الفروضء ومثل من لا عتنع عن سفك دماء المسلمين» وأحذ آمواشم بالباطل» ومثل ذوي الشوكة 
المقيمين بأرض لا يصلون بماء ولا يتحاكمون بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله ولا عندهم 
مسجد» ولا يؤذنون ولا يزكون مع وجوها عليهم أو يقتل بعضهم بعضاً وينهب بعضهم مال 
بعض» ويقتلون الأطفال ویسبوشم. ويتبعون ما يسنه الإفرنج» وإذا دعي أحدهم إلى الشرع قال: 
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جاءنا الشرع» فهولاء يجب قتالهم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج مع کون 
الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم يحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم» فقاتلهم علي 
رضي الله عنه. 

ويدعون قبل القتال إلى التزام شرائع الإسلام» فان التزموها استوثق منهم وم يكتف .جرد قوهم» 
بل تنرع منهم الخيل والسلاح كما فعل أبو بكر رضي الله عنه بأهل الردة حي يرى منهم السلم 
ويرسل إليهم من يعلمهم الإسلام ويقيم با الصلاة» ويستخدم بعض المطيعين منهم في جند المسلمين» 
ويجعلهم في جاعة السلمین» وعنعون من ركوب الیل وأحذ السلاح حن يستقيمواء فان ۸ 
يستجيبوا لله ورسوله وإلا وجب قتالههم حن يلتزموا شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة وهذا متفق عليه 
بين علماء الاسلام]( مختصر الفتاوى الصریة: 47۸) 

وقال رحمه الله - : [وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض 
واحبات الاسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتاماء إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة 
والزكاة أو صيام شهر رمضانء أو حج البيت العتيق» أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة» أو عن 
تحريم الفواحش أو الخمر» أو نكاح ذوات المحارم» أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق» أو 
الربا أو الميسرء أو عن الجهاد للكفار» أو عن ضریمم الحزية على أهل الكتاب ونحو ذلك من شرائع 
الإسلام فم يقاتلون عليها حب يكون الدين كله لله]اه. 

ومعلومٌ أن ما تمارسه وتقوم به أجهزة الدول من استخبارات وجيش وشرّط ليس هو فقط حماية 
الحاكم الكافر التغلب على بلدان المسلمين» بل هي الركن الركين حماية أنظمة وقوانين ودساتير 
تلك الدول, ولا يتوقف شرّها عند هذا الحد بل أضافت إليه إلزام الناس بقبول تلك الشرائع الكافرة 
وإحبارهم على التحاكم إليهاء ومطاردة وملاحقة والتنكيل بكل من يعارضها ويعترض عليهاء هذا 
مع مولاتها الظاهرة لكفرة الشرق والغرب واستننافها بسننهم في النقیر والقطمير» وكل منصفي يقطع 
قطعا جازما أن تلكك الاحهزة لم تؤسس وتدرب من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا ولا ليكون 
الدين كله لله ولا یعنیها ذلك من قريب أو بعید» فمّن الذي يحول بين الناس وبين أن یستظلوا بحكم 
الشرع وينعموا برحمته إن لم تكن هذه الطوائف المتنعة الصادة عن سبيل الله؟!!. 

فما من داعية ولا جماعة إسلامية اليوم إلا وتدعو للتحاكم إلى شرع الله والرجوع إلى دينه» وتسعى 
لاسترداد حکمه. فهو إجماعٌ منهم على أن الشرع معطل -وإن كان بدرجات متفاوتة- فلم نفر من 
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الجواب الصريح حينما يسأل السائل بوضوح : من الذي يحول بين المسلمين وبين عيشهم تحت 
حكم الله تعالى؟! من الذي يتولى حماية منابع امدم الي زعزعت عقائد المسلمين ودمّرت أخلاقهم 
ومسخت أفكارهم؟ من الذي يقوم على حماية الشرائع الوضعية والأحكام الأرضية الي يلرم الناس 
بأن يكونوا تحتها ويرغمون على التقاضي إليها؟ مّن الذي علاً الطرق بأسلحته و(هراواته) وغازاته 
ومياهه الساخنة إذا ما تحرّك الناس معترضين على فقرة من فقرات الدستور الوضعي أو مطالبين بإقامة 
شريعة رب العالین؟ من الذي ينتهض مباشرة ومن غير أدن تردد أو اعتراض لينفذ أوامر الساسة 
امجرمين الى يذلون با الشعوب كائنة ما كانت تلك الأوامر سواء كانت سفکا للدماء أو تمدما 
تلمساتخ از قينا نارس ار شاک ترش ریت الاب و ا و اليو داك 
أن النفذ (عبد مأمور) ويحرص آشد الحرص على تنفيذ تلك الأوامر بحذافیرها ویخشی ام الخشية أن 
یفرط فٍ شيء منها؟ 

هل یستطیع أحدٌ -کائنا من كان- أن یبرء أجهزة الاستخبارت. أو الجيش» أو الشرط. أو الدرك 
من تبعة هذه ابلرائم الى یختصرها شیء واحدٌ وهو (تعطیل شريعة الله ومحاربة دينه وأوليائه).؟ 

فإذا لم تكن هذه الأجهزة عحموعها وهيثتها ونظمها وأهدافها طوائف ممتنعة ينطبق عليها إجماع 
أوائك العلماء فان كلامهم ذاهب في مهاب الريح» وليس له إلا أن يكون حبيس بطون الكتب. 
هذا ولا علاقة لإجماع العلماء بقتال الطوائف المتنعة عن شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة باحتلافهم 
ف ا انزع می عا سیخ اول الع آن معل انون كيه واد 4و لطن 
بعضها في بعض» بحيث يكون محل البحث والناقشات عنده هو: هل هذه الطوائف مرتدة أم لا؟ فإذا 
توصل إلى عدم القول بردهها انتقل إلى النتيجة الي يريد الخلوص إليها وهي عدم جواز قتاهاء فلا 
ارتباط بين الأمرين» فمناط وجوب قتالها ليس هو ردتما وكفرهاء وإنما امتناعها عن شريعة من شرائع 
الإسلام الظاهرة» فم حصل هذا الامتناع وكان منصباً على شريعة ظاهرة وجب القتال بإجماع 
العلماء سواء قيل بكفرها أم لاء كما قال الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي حرحمه الله- : [... فالمقيم 
على أكل الربا إن كان مستحلا له فهو كافر» وإن كان ممتنعا بجماعة تعضده سار فيهم الامام بسيرته 
في أهل الردة إن كانوا قبل ذلك من جملة أهل الملة» وإن اعترفوا بتحرعه وفعلوه غير مستحلين له 
قاتلهم الإمام إن كانوا ممتنعين حن يتوبواء وإن لم يكونوا ممتنعين ردعهم عن ذلك بالضرب والحبس 
حن ینتهوا.] (آحکام القرآن للحصاص .)٥۷۲ / ١:‏ 
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ولهذا أزال شيخ الإسلام هذه الشبهة وذهب إلى أبعد من ذلك فقال في حق قتال التتار: [بل لو كان 
فيهم قوم صالحون من حيار الناس ولم عکن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضاً؛ فان الأئمة متفقون 
على أن الكفار لو تترسوا مسلمين وخیف على المسلمين إذا لم يقاتلوا؛ فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد 
الکفار ]اه 

الإجماع الرابع: اتفق العلماء قاطبة على أن العدو إذا داهم بلدة من بلاد السلمین وحب على آهلها 
قتالهم» فإن عجزوا أو قصّروا وجب على من يليهم عونمم وهكذا يتسع الأمر حى ولو عم الأرض 
كلها. 

وهي مسألة معروفة مطروقة وكلام العلماء فيها شهير. 

فمن ذلك : قال إمام الحرمين رحمه الله- : [فأما إذا وطئ الكفار ديار الاسلام فقد اتفق حملة 
الشريعة قاطبة على أنه يتعين على المسلمين أن يخفوا ويطيروا إلى مدافعتهم زرافات ووحدانا حي 
انتهوا إلى أن العبيد ينسلون عن ربقة طاعة السادة» ويبادرون الجهاد على الاستبداد» وإذا كان هذا 
دين الأمة ومذهب الأئمة فأي مقدار الأموال في هجوم أمثال هذه الاهوال لو مست إليها امحاجة 
وأموال الدنيا لو قوبلت بقطرة دم ۸ تعد ها ولم توازها]( غياث الأمم:١51١).‏ 

قال الإمام ابن عبد البر سرحمه الله- : [الغزو غزوان: غزو فرض» وغزو نافلة. 

والفرض في الجهاد ينقسم أيضا قسمين: أحدهما: فرض عام متعين على كل أحدٍ من يستطيع المدافعة 
والقتال وحمل السلاح من البالغين الأحرار» وذلك أن يحل العدو بدار الإسلام محاربا هم» فإذا كان 
ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ینفروا ويخرجوا إليه حفافاً وثقالاً وشباباً وشيوخاً ولا 
یتحلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مکثر» وإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم 
كان على من قارهم وحاورهم أن يخرجوا قلوا أو كثروا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة» حي 
يعلموا أن فيهم طاقة على القيام مم ومدافعتهم» وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه 
يد ركهم وعکنه غياثهم لزمه أيضا الخروج البهم فالمسلمون كلهم يد على من سواهم» حى إذا قام 
بدفع العدو أهل الناحية الي نزل العدو عليها واحتل يما سقط الفرض عن الآخرين» ولو قارب العدو 
دار الإسلام ولم يدحلوها لزمهم أيضا الخرو ج إليه.]( الكافي في فقه أهل الدينة :4515). 

وتأمل تعليله معونة المسلمين ونفيرهم لنصرة إخوافهم بقوله (فالمسلمون كلهم يد على من سواهم) 
وانظر إلى الدعوات المعاصرة الى قسمت الأحكام وفصلتها تبعا لتقسيمات سايكس بيكو الي حعلت 
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المسلمين دولا وأوزاعاء وشیعا وأحزابا كل حزب نا لديهه فرحون وعا هم فيه من العصبية النتنة 
فخرون» قال شيخ الاسلام سرحمه الله- : ا العدو بلاد الاسلام فلا ریب أنه يحب دفعه 
على الأقرب فالأقرب؛ إذ بلاد الاسلام كلها يمتزلة البلدة الواحدة|]اه. 

وقال العلامة آبو بكر الجصاص الحنفي سرحمه الله- : [ومعلوم في اعتقاد جمیع المسلمين أنه إذا حاف 
أهل الثغور من العدو و لم تكن فيهم مقاومة لحم فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض 
على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين» وهذا لا حلاف فيه بين الأمة إذ ليس 
من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حن يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ذراريهم](أحكام 
OE‏ 

وقال شيخ الاسلام سرحه الله-: [وأما قتال الدفع فهو آشد آنواع دفع الصائل عن الحرمة والدین» 
فواحب إجاعاء فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإبعان من دفعهء فلا 
يشترط له شرطء بل یدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم» فیجب 
التفريق بين دفع الصائل الظا م وبين طلبه في بلاده](الفتاوى الكبرى : ۵ / ۵۳۷). 
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موسرا : [وينبغي أن يكون محل الروايتين في واحب الكفاية: فأما إذا هجم العدو فلا يبقى للحلاف‎ 
وحه فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واحب إجاعاً]ا.‎ 

وهذا الحكم ابحمع عليه والذي أوضحه العلماء غاية الإيضاح» دحل في هذا العصر دائرة التشكيك 
والتفكيك والأخذ والرد والاعتراض والنقض» فلم يسلم هو أيضاً من معاول التغيير وعوامل التحوير 
ولا حول ولا قوة إلا باه مع أن هجوم الكفار على ديار المسلمين واحتلاهم لما واضح وضوح 
الشمس بعد أن آجلبوا عليها بجیوشهم الحرارة وحشودهم الضخمة وفرضوا عليها أحكامهم 
وحكوماتهم وساموا سكافها من المسلمين سوء العذاب» وظهر في تلك البلدان من آنواع الفساد 
واد والقسو قدو ر ی ت مروت فوله الرلدان فلیشس غریبا إذا آن یقول 
شيخ الاسلام إن دفع أمثال هؤلاء لیس شيء أوحب بعد الاعان منه؛ لأن بقاءهم مستقرین متمکنین 
يعن مع طول الزمن وتقادم الإيام رفع الإبعان عن تلك الارض أو أن يبقى مسخ من الناس لا یعرفون 
دووف ول بكرو شك راودا ارف للها" ا ی ا اس لافطا و یوخ 
وهولوا شأنها وعدوها أم الصائب ونائبة النوائب حن یستعشر السلمون حطرها ولا یتهاونون في 
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آمرها فانظر مثلا ما يقوله إمام الحرمين الجويي حرحمه الله- عن مثل هذه الحالات : [فمن استمسك 
بالحق و ۸ بمل به مهوى الموى عن الصدق تبين على البدار والسبق أن خزائن العالمين وذخائر الأمم 
الماضين وكنوز المنقرضين لو قوبلت بوطأة من الكفار لأطراف ديار الإسلام لكانت مستحقرة 
متسنزرة» فكيف لو تملكوا البلاد» وقتلوا العباد» وقرعوا الحصون والأأسداد» وخرقوا عن ذوات 
الخدور حجب الرشاد» ومال إليهم من لا حلاق له من حثالة الناس بالارتداد» وتخلل الحرائر العلوج؛ 
وهتك حجايمن التبذل والبروج» وهدمت المساحد» ورفعت الشعائر والمشاهد» وانقطعت الجماعات 
والأذان» وشهرت النواقيس والصلبان» وتفاقمت دواعي الاختزاء والافتضاح» وصارت خطة الإسلام 
بحرا طافحا بالكفر الصراح|(غياث الأمم: )١5‏ 

ومعلومٌ أنه لا فرق في هذا الحكم بين أن يكون العدو قادماً على بلاد المسلمين من خارجهاء وبين أن 
يكون متسلطاً عليها وهو من أهلها وسکافا؛ وهو ما اصطلح المعاصرون على تسميته (بالعدو 
الخارجي والعدو الداحلي). فان الضرر المحدق بالاسلام والمسلمين من حراء تسلط الكفرة وتغلبهم لا 
بختلف في أصله بين الحالتين وإنما يتفاوت بقدر عتو الكفرة وطغيائهم ومكرهم وكيدهم وشدة 
ضغينتهم وعظم صياهم» وغذا قال شيخ الاسلام (فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء 
أوجب بعد الإبمان من دفعه)» فعلق الأمر على صيال العدو وإفساده للدين والدنياء وهي صفة كاشفة 
لا مقيدة فما من عدو صائل إلا وهو مفسدٌ للدين والدنيا مهلكأ للحرث والنسل, فلا ختص أصل 
وجود هذا الوصف بعدو خارجي كالأمريكان, أو الیهود؛ أو غيرهم. 

بل من يتأمل بحریات التاريخ الإسلامي وما احتواه من مصائب وأهوال والق احتاح فيها الكفار بلاد 
المسلمين وابتلعها كاللقمة السائغة يجد في الغالب أن اعتمادهم في مداهمة بلدان المسلمين واستباحتهم 
لحرماتهم ما يتم عبر الخونة المنسلخين من الدين والقيم والرحمة من يقيم بين ظهراني المسلمين 
ویتسب إليهم ويضمر الضغينة والحقد عليهم حن إذا سنحت له فرصة بتها قتل ونكل وشرد وتمرد 
وطغى وعبن ورأى المسلمون على يديه من الخيانات والإحرام والتنكيل والانسلاخ من الرحمة ما لم 
يخطر على باهم فهم وان كاشروا المسلمين حيناً فان تحت ضلوعهم الداء الدوي» وإذا كان الأمر 
كذلك فليس غريباً إذا أن يصف القرآن أهل النفاق ويحذر منهم حیث يقول الله فيه : هم اعد 
فَاحْدَرْهُمْ قلعم الله اى يُوْفَكُونَ) [النافتون/] 
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ومن تأمل حال بلدان المسلمين اليوم سواء منها ما وقع تحت حكم النصارى أو اليهود أو المرتدين 
يدرك بسهولة معاناة المسلمين في الحالتين واصطلائهم بنار (تغلب الكفرة) في الصورتين سواء منها ما 
كانت فيها الغلبة للكفار الأصليين كما هو الحال في العراق وأفغانستان وفلسطين والشيشان 
وتركستان الشرقية وغيرها أو ما كانت الغلبة فيها للمرتدين كسائر بلاد المسلمين الحری؛ 
فالسجون مكتظة بأسارى المسلمين هنا وهناك ومطاردة ابحاهدین والتنكيل بهم جارية على قدم 
وساق في الوضعین» وتدم الأخلاق وإفساد العقائد ونشر الفاحشة في الذين آمنوا وفتح ابحالات 
للمنسلخين من الدين والاداب والقيم وتقدعهم وافساح سائر سبل التسهيل هم والتضييق على أهل 
الحق ودعاة الصدق كل ذلك لا يخفى على أحدٍء بل والله إن سجون طغاة العرب والعجم الذين 
تنتسب حكوماتهم للاسلام لمي أشد وأنكى وأحزى من سجون اليهود والنصارى ومع ذلك فكلهم 
في فلك الاحرام والشر یسبحون. 

ومعلومٌ أن آبا بكر الصدیق رضي الله عنه إنما آمضی حیش آسامة رضي الله تعالى عنه لقتال الروم لأن 
النبي صلى لله عليه وسلم هو الذي عقد لواءه وأوصى بإنفاذه وهو على فراش الموت» أما بقية 
الصحابة رضي الله عنهم من لم يكن في ذلك امیش فانما استنفرهم أبو بكر ذلك الاستتفار العظيم 
لقتال (العدو الداحلي) من ارتدوا على أعقايهم بعد إذ هداهم الله والذين كانوا تحت حكم الإسلام 
وف مظلة دولته» وقام كل من ثبت على الاسلام من تلك الأقوام .ععونة حیوش المسلمين والقتال 
معهم لأقوامهم كما قال الإمام ابن حزم -رحمه الله- بعد أن ذكر أحوال الناس وأصنافهم بعد وفاة 
البي صلى الله عليه وسلم : [إلا أن في كل قبيلة من المؤمنين من يقاوم المرتدين» فقد كان باليمامة 
ثمامة بن أثال الحنفي في طوائف من المسلمين محاربين لمسيلمة» وی قوم الأسود أيضا كذلكء وی بي 
يميم وبي أسد الجمهور من المسلمين» وطائفة رابعة توقفت فلم تدحل في أحد من الطوائف المذكورة 
وبقوا يتربصون لمن تكون الغلبة كمالك بن نويرة وغيره» فأخرج إليهم آبو بكر البعوث فقتل 
مسيلمة» وقد كان فيروز وذاذويه الفارسيان الفاضلان رضي الله عنهما قتلا الأسود العنسي فلم يعض 
عام واحد حن راجع الجميع الاسلام أولهم عن آخرهم]اه. 

وعليه فلا يجب على المسلمين إذا تميأت لمم الأسباب وساعدهم الأحوال والظروف أن ینتظروا في 
كل حين أن يدحل بلادهم ويدهم أرضهم (عدو خارجي)» فعندها فقط ينتفضون للقتال» أما ذا ۸ 
یحصل ذلك فيوجَبْ عليهم كف الأيدي بلا دليل قائم من كتاب ولا سنة» وقد قال شيخ الإسلام 
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ابن تيمية حرحمه الله- : [ولیس من شريعة الاسلام أن السلمین ینتظرون عدوهم حي يقدم عليه 
هذا لم يأمر الله به ولا رسوله ولا المسلمون» ولکن يجب على السلمین أن یقصدوهم للجهاد في 
سبيل الله وإن بدأوا هم بالحركة فلا يجوز تمكينهم حن يعبروا ديار المسلمين» بل الواحب تقدم 
العساکر الإسلامية إلى غور المسلمين» فالله تعالى يختار للمسلمين في جميع الأمور ما فيه صلاح الدنيا 
والآخرة. ]اه 

ولا أقصد هنا طرح المسألة العروفة وهي بأيهما يكون البدء أبالعدو القريب أم بالعدو البعيد؟» فأصل 
هذا الطرح لا يخالف في مشروعية القتالين وإنما يناقش أي البدئین أحدى نفعاً وأعظم آثرا وهذا ق 
أغلبه قضية ميدانية تتبع الظروف والأحوال ال يعيشها المجاهدون حصوصا والسلمون عموماء وليس 
على ابحاهدین بعد النظر والمشاورة جناحٌ في احتيار العدو الذي يكون قتالهم له هو المقدّم» وهذا كما 
حری عمل غالب المجاهدين في هذه الأيام عقاتلة الأمريكان وتتبعهم وتقصدهم باعتبارهم أشد 
الأعداء كلباً واعظمهم معونة لسائر الکفرة من الیهود والمرتدين» ولا تکاد تحد ساحة من ساحات 
ابلهاد الا وطولاء احرمین ید فى مداد الکفرة احاربین للدین ق تلك البقعت وهذه الدولة اللفقة لا 
تخفي ذلك ولا تستره بل تتبحح به وتبالغ في إشهاره وإظهاره» فلا ضير إذا أن يجعل ابحاهدون في 
مقدمة آعمافم قطع هذه اليد للعتدية المتدة إلى بقاع السلمین تخرب وتدمر وتفسد أو تعين 
الفسدین والخریین من آولبائها ووكلائهاء وهذا تقریر لا غبار عليه وإنما الکلام الیوم قد انتقل إلى 
مسألة مشروعية قتال هذه الأنظمة الرتدة واشتداد النکیر على من یقول بذلك فضلا عمن عارسه 
ویجتهد في أدائه» ثم إحلال الحوارات الوطنية و 4 البیت الداحلي وتقوية الجبهة الداحلية وتفهم 
وجهة نظر (الآخر) وغير ذلك من الخزعبلات محل عبادة الجهاد ال يراد التفلت منها والتترس عنها 
باي وسیلت وما حال ارفك الا کالظمان الذي بروم الارتواء باع الصرف فلا تزیده الا عطشا 
حي تردیه» قال تعالى : إا هروا يُعَذَبْكُمْ غذاباآلیما یبیل قَومّا غیرکم ولا روه شيا وال 
علی کل َء یر [لتویت/۳۹]. 

ثم إن الکثیرین من یتحدئون عن الاقتصار على قتال العدو الخارحي؛ ولم یکتب لهم شرف مارسة 
الجهاد في ساحاته ومعاينة ومعاناة مومه وحراحاته ویتعاملون معه بنظرة إجمالية عمومية عن بعد 
دون الدحول إلى تفاصیل آعماله- يحسبون أن الانتصار على تلك القوة الخارجية الداهمة ودحرها نما 
يقع بضربة لازب ويغريهم في ذلك جرد تعاطف الناس الکبیر عند أول شرارة الاحتلال حن إذا 
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طال عليهم الأمد واسترسل الاحتلال وامتد» وتمكنت دولته» وتضعضت مسيرة الجهاد بين الانتصار 
والانكسارء والارتفاع والانخفاض وخالحتها الوامرات والدسائس واطلال رژوس النفاق» ریت 
ومیض الحماسة بدأ يخفت» وهيجان التأييد یضعف فیکون الرء متعاملا مع قضایا السلمین لا من 
منطلق الفهم الشرعي الراسخ والقیام بواجباته الضبوطة وا باحماسة والعاطفة ومثل هذا التعامل 
پستفاد منه شيء ما ولکن لا يمكن الاعتماد عليه ولا الوثوق به في ادارة عجلة الجهاد ولا في تقييم 
أوضاعه ومعرفة مآلاته؛ لأن أمر العواطف لا تضبط ولو وكل أمر الشرع إليها لما قامت له قائمة ولا 
بقیت معه باقيةء فالطلوب من الرء السلم آن یکون فعالا لا منفعلاً فحسب؛ وات را لا مارا فقط 
والشواهد على هذا الأمر من واقع ساحات الجهاد العاصرة كثيرة» كالحالة في فلسطین أو الشیشان 
أو المرحلة الأخيرة من العراق وهكذاء وغذا فقد جحد بعض من كانوا متحمسين للجهاد ومنفعلين مع 
قضية من قضاياه في مرحلة من المراحل غاية الانفعال قد يصلون في مسألة (قتال العدو الخارحي) إلى 
نفس ما استقر في نفوسهم وترسخ في صدورهم من عدم حدوی قتال (العدو الداحلي) لأنه يرى أن 
الأبواب موصدق وأن ملامح النصر لا يظهر ها بصيص أمل» وأن حهود سنوات من القتال احتدم 
والتضحيات الكبيرة ۸ تُجنّ ثمارها بعد» وأن المرحلة الذهبية من التفاعل الشعي والتوحه الإعلامي 
الركز قد أعقبها فتورٌ ومول فيرجع القهقرى ليبحث بعدها عن بدائل (سلمية) لإخراج امختل كما 
تحصّل على وسائل (سلمية) وشرعية أيضاً! في معارضة أنظمة الحكم ويهذا يوصد باب الجهاد العملي 
كلية أو يحجّم ويقلص إلى أقصى حد لينحصر فقط في جهاد اليهود في فلسطين مع وضع عراقیل 
وإحاطته يمفاهيم لا يمكن معها تطبيقها إلى يوم التناد» وقد قال تعالى في آيات بيناتٍ باقیاتٍ لمن 
يطلب الدواء الشائي من غير تعنتٍ ولا مواربة : لد خلت من قبلکم سن فسيرٌوا في رض 
قانظروا كنل كان عَافبة لْمکَذینَ ۸۱۳۷ هذا بیان لاس E EA‏ لین (۳۸ وا 
تهئوا ولا تحرئوا شمان إن کشم مُومنین (۱۳۹) ان بسكم فرح فقذ مَس ارم رخ مل 
وتلك ام داولها بين الاس وليم ال الین آمتوا وید منکم شهداء وله ًا حب لطالین 
(۱6۰) ولیْمحّص الله لین وا وَيَمْحَقَ الکافرین (۱4۱) أَمْ حسم أن کدخلوا ال وكا يعم 
الله لین جاهدوا منك وي الصابرین [آل عمران/۰۱۳۷ ۱4۲]. 

ولتراحع آقوال أئمة السلف ومن بعدهم من العلماء في هذه الایات فما بلسم عذب لكل من أجهده 
طول السیر وأرهقه قلة النصير لیستیقن بقلب مطمتن أن العاقبة للمتقين» وآن للکفر انتفاشة منتنة 


NE 
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ستزول عما قريب» وأن معركة بمذه الجسامة والضخامة والعتاد والعناد والأعداد والامداد لا يمكن 
حسمها الا مهار عظیم وصبر طریل ومنهج راسخ وعقيدة متمکنة وثقة بالله قاطعة لا تتقلب مع 
الظروف عنة ويسرة» وهو ما يحتاج إليه كل من آراد ابحهاد حى ينال إحدى الحسنيين آما من بى 
آمره على عاطفة هائجة أو تخيلات مائجة فهو محظوظ لو بلغ منتصف الطريق ونسأل الله العافية 
والثبات. 

الإجماع الخامس : اتفق العلماء على كفر من ظاهر الكفار على المسلمين وأعافهم عليهم. 

وبفضل الله فان هذه المسألة من أوضح المسائل ني كتاب الله تعالى والأيات في هذا المع كثيرة جداء 
وقد أفاض علماء الدعوة نجل شاضة في حديثهم عنهاء وذكر تفاصيلهاء بل تخصيص الكتب 
والرسائل المتعلقة اء ولم تزل كتبهم وأقوالهم درس وتنشر وتوکد وتردّد ويعدّها الناس من 
السلمات ال لا جرژ أحدٌ على مسا أو دسّها أو الاقتراب منها حي إذا وقعت حكومة آل سعود 
في هذه الورطة وغرقت فيها من الأْحْمّصٍ إلى النّاصية وكان أمرها فيها مفضوحاً فرطا انتصبت 
الأقلام واندلعت الألسن فصالت وحالت من هنا وهناك للتشكيك قي هذا الحكم» وسفت عليه 
سوافي الشبهات» وقامت بادخاله قسرا وقهراً دائرة الأحذ والرّد وأقحمته في جلبة الخلافات الى لم 
يكونوا يرتضون فيها جرد التعريض جاء فعلمنا بعدها أن كثيراً من تلك التقريرات والتأصيلات لم 
تكن مبنية على التجرد في محاولة الوصول إلى الحق» ولنغا سلكت مسلك المارة بحاراة أهواء الطغاة 
ومحاولة سد أي باب يمكن أن يثبت من خلاله كفرهم وردتهم حن وإن كان ما يقترفون من الكفر 
أحلى من تمس الصائفة. 

وعلى كل حال فلیسلم من شاء بالإجماع المحكي أو لا يسلّمء ولیعترف به أو يجادل» وليقر به أو 
يعترض» فإن التصريح بكفر من ظاهر الكفار على المسلمين ليس بدعاً من قول المجاهدين؛ ولا هو من 
تخرصاتهم وابتكاراقم» ولم تنتجه حماستهم ولا عواطفهم. فأقوال العلماء الثقات المؤتمنين واضحة 
حلية تنطق باق في ذلك وتصرّح يبهذا کم والمجاهدون ليسوا من يقلبون أحكام الشرع وینقلیون 
عليهاء ویشققوفا ويحرّروهها كلما أزعجت الطغاة المتجبّرين» كما أنهم لا يعتمدون في تقرير أحكام 
لشرع تيا لیولات الناس واستجابة لعواصف عواطفهم فان الق ع ولا لتب فکل من یسود 
الصفحات ویستل بالناقیش کوامن الشبهات لأحل خلخلة هذا الأمر فعلیه أن یبدا ولا عا سطرته 
آنامل العلماء الأمناء الذين کتبوا ما کتبوا و ۸ یلتفتوا إلى رضا طاغية ولم یدفعهم امین والخور 
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(وحب الدنیا و كراهية الوت) إلى التلاعب بأحکام الشرع» وما دام احاهدون ۸ يُحدثوا هذا الحكم 
أو يبتكروه ٍذا فما عليهم من سبيل : [إِنّمَا السّبيل عَلَى الّذِينَيَظْلِمُونَ اس ويون في الأرّْض بعر 
الى [الشورى/47]. 

فمن المعلوم مدى شدة بغض عوام المسلمين للبهود» وكرههم لكل ما له علاقة هم وجرد إطلاق 
لفظ (يهودي) يعد عند المسلمين كافة سبة كفيلة بأن تستثير الكاين وتغضب الحليم» فلذلك فلا 
تكاد تحد عالماً واحدا إلا وهو يشن عليهم الغارة حي هذه اللحظة - ويصرّح بقبح التعامل معهم» 
كما حصل في البيان التعلق بإغلاق مر رفح إبّان حرب غزة الأخيرة» وال وقع كثيرٌ من العلماء 
ومن سائر بقاع الأرض على كفر من يظاهر اليهود ويعينهم على ما يقومون به من حرائم» وأسهبوا 
في ذلك وأطنبواء واستدلوا بأقوال العلماء وم نسمع شيعا من التخرصات الي تولدت في حق مسألة 
المظاهرة» وال لو آراد المرء أن يطبّقها على ما فعل طاغية مصر من (بحرد) إغلاق مر رفح لوجد له 
من الأغذان (القنعة) أضعاف أضعاف ما متلق ویتکلف ىق اصطناعه واحداثه حینما يصل الأمر :إلى 
مظاهرة الأمريكان الکفرة على السلمین في آفغانستان أو العراق أو الصومال أو اليمن أو غيرهاء 
حيث المظاهرة ال حلية العلنية الفاضحة الواضحة الي لا تخفى على الأعمى وهي لا تتعلق .عجرد إغلاق 
مر فما لكم كيف تحكمون : (آکفارکم حير من آولیکم أَمْ تکم بر في الزبر) [انقمر/4۳] 

قال الامام آبو محمد بن حزم : [فصح بهذا أن من لحق بدار الکفر والحرب مختارا حاربا لمن يليه من 
المسلمين فهو بذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلهاء من وحوب القتل عليه» مى قدر عليه ومن 
إباحة ماله وانفساخ نكاحه وغير ذلك؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ۸ يبرأ من 
مسلم...و كذلك من سكن بأرض افند والسند والصين والترك والسودان والروم من المسلمين» فان 
كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهرء أو لقلة مال» أو لضعف حسم أو لامتناع طريق 
فهو معدو فان كان هنالك محاربا للمسلمین معینا للکفار بمخدمة أو كتابة فهو کافر]ر احلی: ۱۱ / 
(٠‏ 

وقال الامام محمد بن عبد الوهاب -رحه الله- وهو يعدد نواقض الإسلام : [الثامن : مظاهرة 
الشر کین ومعاونتهم على السلمین؛ والدليل قوله تعالى : ومن يتوهم منكم فإنه منهم إن الله لا 
يهدي القوم الظالین ) .]اه 
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وقال العلامة أحمد شاکر رحمه الله- في رسالته الطولة وللفصلة للأمة الصرية خاصة والاسلامية 
عامة : [آما التعاون مع الانحلیزه بأي نوع من أنواع التعاون» قل أو كثرء فهو الردّة اجامحة» والکفر 
الصراح لا يقبل فيه اعتذار» ولا ينفع معه تأول» ولا ينجي من حكمه عصبية حمقای ولا سياسة 
حرقای ولا بحاملة هي النفاق» سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء. كلهم في الكفر 
والردة سوای إلا من حهل وأحطأء ثم استدرك أمره فتاب وأحذ سبيل المؤمنين» فأولئفك عسى الله أن 
يتوب علیهم» إن أخلصوا من قلوبم لله لا للسياسة ولا للناس. 

وأظنئ قد استطعت الابانة عن حكم قتال الإنجليز وعن حكم التعاون معهم بأي لون من ألوان 
التعاون أو المعاملة» حي يستطيع أن يفقهه كل مسلم يقرأ العربية» من أي طبقات الناس کان» وقي 
أي بقعة من الأرض يكون. 

وأظن أن كل قاری لا يشك الآنء في أنه من البديهي الذي لا يحتاج إلى بيان أو دليل: أن شأن 
الفرنسيين في هذا المعى شأن الإنجليز» بالنسبة لكل مسلم على وجه الأرض» فان عداء الفرنسيين 
للمسلمين» وعصبيتهم الجاحة في العمل على محو الإسلام» وعلى حرب الإسلام» أضعاف عصبية 
الإنخليز وعدائهم» بل هم حمقى في العصبية والعدای وهم يقتلون إخواننا المسلمين في كل بلد 
إسلامي هم فيه حكم أو نفوذ» ويرتكبون من ابلرائم والفظائع ما تصغر معه جرائم الانحلیز 
ووحشيتهم وتتضاءل» فهم والانحلیز في الحكم سواءء دماؤهم وأموالهم حلال في كل مکان» ولا 
يجوز لمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يتعاون معهم بأي نوع من آنواع التعاون» وان التعاون 
معهم حكمه حكم التعاون مع الإنحليز: الردة والخروج من الإسلام جملة» أيا كان لون المتعاون معهم 
أو نوعه أو جنسه. |اه. 

و کلام هذا الإمام في هذه الرسالة في غاية القوة والوضوح والصراحة والتفصيل وقد دونه بأسلوب 
سهل وطريقة ميسرة يستوعبها العامي أحرى العالم» وقد نفى عن نفسه أن يكون أثناء كتابته ده 
لفتوی اک قد مسه کے من الغبش آو لفان فلیس ما و سبق قلم» ولا عبارات میب 
عاطفية ولا ردة فعل حماسية بل کتب تلك الأحكام وهو في (کامل قواه العقلية والعلمية)» حيث 
يقول : [وقد قلنا : يجب على کل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يحاريهم وأن یقتلهم حیثما 
وجدواء مدنیین أو عسکریین)» ونحن نقصد إلى کل حرف من معن هذه الجملة|اه. 
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وهي فتوی ذاعت وشاعت من لذن إصدارها وإلى یومنا فدواعي انتشارها كفلية بأن توصلها إلى 
آقصی الشرق وأقصى الغرب. وقد قرآها العلماء وأحرحتها الطابع وآفردت وألحقت فما رأينا منها 
امتعاضاً ولا عليها اعتراضاً يذكرء بل والله إنه لذكر فیها ما هو أشد من جرد الظاهرة الي هي 
الإعانة» فاعطی الحكم عینه لمن سالهم فلم يحاريهماء وحقيقة آنا لم آستوعب وجه هذه الفقرة 
استیعاباًتاما حیث یقول -رحمه الله- : (آلا فلیعلم کل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أنه إذا 
تعاون مع آعداء الاسلام مستعبدي السلمین» من الانحبلیز والفرنسیین وأحلافهم وآشباههم. بأي 
نوع من آنواع التعاون» أو سالهم فلم بحارهم با استطاع» فضلا عن أن ينصرهم بالقول أو العمل 
على إخحواهم قي الدين» إنه إن فعل شيئا من ذلك ثم صلى فصلاته باطلة...!خ)اه-. فليشرق بذلك 
دعاة التطبيع والتمییع» فما هي من جعبتنا وإنما من كنوز الإمام الحقق المحدث الفقيه القاضي المفيّ 
الأدیب العلامة هد شاک اليس کذللت؟ شکر ال له صدعه باق وأبقی کلامه شوکة ن حلوق 
المتميعين التلاعبین بالشر ع. 

ومن العلوم أن الشیخ كان یتحدث عن واقع شبیه ما يعيشه السلمون الیوم في كثير من بقاع 
الأرض» وما عليك إلا أن تضع كلمة (الأمريكان) بدل قوله (الإنحليز) أو (الفرنسیین) لتجد محل 
الكلام طارقا موش اال شتا وتأمل كلامه مثلا على الفرنسيين وقوله : (وهم يقتلون 
إحواننا المسلمين في كل بلد إسلامي هم فيه حكم أو نفوذ» ويرتكبون من الحرائم والفظائع ما تصغر 
معه جرائم الانحلیز ووحشيتهم وتتضاءل» فهم والإنجليز في الحكم سوای دماؤهم وأموالهم حلال في 
كل مكان)اه. أليس هو حقيقة ما فعله ويفعله الأمريكان والإنحليز وأحلافهم في أفغانستان 
والعراق» واليهود في فلسطين وهلم جراء وما معن كلامه حرحمه الله- دماؤهم وأموالهم حلال في 
كل مكان؟!!!» وليرحع كل منصف إلى ما كتبه هذا الإمام وليرَ هل بحاوز ابحاهدون في هذه المسألة 
ما قاله شيئاء أم أن هذا الكلام الحريء القوي كان خاصاً بحقبة الاجتياح الغربي لبلدان المسلمين 
(لاستعمار) حينما كان القتل همجیا عشزائياً وحشياء آما الاستعمار الال الذي يسنظل بقرارت 
مجلس الأمن» ویتدثر بدثار الأمم التحدق ویلتحف اف (حفظ السلام)» فلا تثریب عليه لأن قتله 
للمسلمین إنما يقع (بالصورایخ الذكية)» مع أن ما یرتکبه من ابحرائم والعظائم يساوي أو یفوق ما 
تحدث عنه العلامة أحمد شاکر. 
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وقال الشيخ سليمان العلوان - فك الله أسره- : [وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على أن 
مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال والذب عنهم بالسنان والبيان كفر وردة عن 
الإسلام قال تعالی "ومن يتوم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين" . وأي تول أعظم من 
مناصرة أعداء الله ومعاونتهم وقيقة الوسائل والإمكانيات لضرب الديار الاسلامية 00 القادة 
الحلصین |اه. 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز سرحمه الله- :[وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار 
على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم](مجموع الفتاوى والقالات: 
۱ 

وهي من أكثر السائل طرقا في هذه الحرب الصليبية» إلا أنما تتعرض اليوم هجمة تطويعية تميبعية 
شعواء شنعاء يراد با (دخاها في سراديب الشبهات والمناقشات» ليسلم بعد ذلك الطغاة الظاهرون 
للكفار على المسلمين» فأبشر بطول سلامة يا مربع! 

فهذه إجماعات خمسة متعلقة بالواقع الشرعي الذي ينطلق منه ابحاهدون, والأحكام الشرعية الي 
تنص عليها تلك الاجماعات يدعمها الكثير من أدلة الكتاب والسنة» وهي مشهورة ومتداولة» ولكن 
لم نرد الإطالة بذكرهاء فليس شىء من هذه الأحكام مستخرحاً من (کیس) المجاهدين» ولا نحتته 
أفكارهم أو أنتجته فتاوى ساحاتمم» ولا ولدقا ردود أفعاللهم وحماسهم وانفعالاتهم.!!! 

بل كثيرٌ من العلماء كانوا أصرح الناس ذکرا لتلك الأحكام وبيانا لما ورداً على من يعرّض ها فضلا 
عن الاعتراض عليهاء فإذا بهم اليوم كال نقضت غزفا من بعد قوة أنكاثاً يتخذون عين الشبهات 
الى كانوا يفندوما دحلا بين تلك الأدلة والإجماعات محاولين ما استطاعوا نقضها وتحريفها عن 
وحهتهاء وما أسهل أن ترد عليهم بأقواشم الي ۸ ترل شاهدةً ما كانوا عليه ما يناقض من كل وجه 
تا زا تاد RAS‏ تسكن از ما سا ود وتا لیخ 
على من بل وغیّ وتعلق عا كان يُميته من التهويش» ولیس علیهم أن یکونوا إمعات إن أحسن 
الناس أحسنوا وإن أساءوا أساءوا كما يروى : (لا تكونوا إمعة تقولون : إن أحسن الناس أحسنا و 
إن أساءوا أسأنا و لكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا و إن أساءوا أن لا تظلموا). 
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ی سم 
هذا ومن یتأمل ما وصلت إليه شبهات القوم یعلم أن الضلال لا يولد إلا الضلال والبدعة لا تنحب 
إلا بدعة» فاذا كانت دعاوی كثير من القوم من قبل قائمة على الاعتراف بحقيقة هذه الأنظمة وعدم 
المكابرة في مادقا لله ولرسوله» وأنما حكومات كافرة محاربة للدين» فان الحديث عن هذه الأمور 
صار اليوم عند الكثيرين ليس بذي قيمة يستحق با العناية والعناء بل تقدم بعضهم حطوة وخطوات 
حي انتقلوا إلى عدوة التقرير لشرعية هذه الأنظمة وسخروا أنفسهم وما آتاهم الله من العلم لینقبوا 
عن نقير الشبهات وقطميرها وحادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق بعد أن بدأت الأمة الإسلامية تفيق 
من سباقما العمیق و تقترب من الى الذي آبعدها عنه هولاء الطغاة عقودا طویلت وتلك بز اله جناية 
عظمية سيسألون عنها بين الله عز وحل» وذلك أن إفهام الأمة لحقيقة هذه الأنظمة الرتدة و کشف 
الغشاوة عن أعينهاء وإزالة الشبهات الي تخدّرها لم يقع بين عشية وضحاها ولا بجرة قلم وإنما بجهود 
ضخمة متواصلة دفعت حولا زالت تدفع- فيها ضرائب عظيمة من الأنفس والأعراض والأعمار 
والأموال» واليوم لم تقف دعوات الانحراف والتمييع عند إثبات شرعية هذه الأنظمة المترهلة فقط بل 
انحط بعض دعاة الزيغ إلى حضيض التقارب مع اليهود والنصارى ومحاولة محو أوثق عرى الإيمان 
(الحب في الله والبغض في الله)» فأصبح هناك تيارٌ متميرٌ قائمٌ على تميبع الدين وتطويع أدلته بل 
التلاعب بأحكامه» يحصل كل ذلك هروباً من تكاليف الواجهة الى لا انفكاك لهم عنها مهما بذلوا 
من الحهد وأقاموا من العراقيل» لأنهم بين خيارين لا ثالث لهمء ما أن يستمسكوا بالحق الناصع وهذا 
ما لا يُرضي أعداءهم من اليهود والنصارى وأذنابهم» وإما أن يعلنوا اباعهم لملة المغضوب عليهم 
والضالين وذلك هو الخسران المبين قال تعالى : لول تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النّصَارَى حى تع 
مهم قل إن مُدَى الله هو الهُدَى وكين مت أَمْوَاءِهُمْ بَعْدَ الذي جاءك من العلم ما لَك من الله من 
َي ولا تصير] [لبقرة/۱۲۰]» وقال عز وجل : [ ولا يَرَالونَ یلوتم حى بردو کم عَن دینک 
إن اسْتَطاعُوا وَمَنْ يرذ منکم عَنْ دينه ميمت وَهْوَ کافر فاولیت خبطت أَعْمَالْهُمْ في اليا ره 
مار ارات ار هُم فيها حالدون) [البقرة/۰]۲۱۷ أما التأرجح والوقوف بينَ بين وجهود 
الإحسان والتوفیق أو التلفيق فإنها لا تغي من الحق شيئاً وسیجد كثيرٌ من هولاء اللفقین أنفسهم قد 
أهدروا زهرات أعمارهم في ال ركض وراء السراب وانفقوا جهودهم في تحسين الضلال وتزيين الخبال 
وأنهم لم يزالوا متقهقرين وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فعندها سيعضون أصابع الندم والأمر لله من 
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الجهاد .. ومعركة الشبهات ! ع .١ض‏ 00 LEED‏ 


قبل ومن بعد : ومن يرد الله فته فلن تَمْلِكَ لَه من الله شيا [المائدة/١4‏ ]ولو أنهم استمسكوا 
باق وعضوا عليه بالنواحذ وقذفوا به في وجه الباطل غير هيابين ولا مداهنين لعلموا أن ضريبة ذلك 
هي أقل بكثير ما يدفعونه في جهود التلفيق الي يخادعون با الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم 
وما يشعرون» ولو أنهم آقاموا الحق وقاموا به لرأوا من بركات ذلك ما لم يخطر على بالهم» ولم تحط 
به حساباتهم الي کبلتهم وحدعتهم وخحدرتهم : ولو أنهم فعلوا ما يُوعظون به لكان حيرا لهم 
ومد تثبيئًا رد وإذا ااه من لا أَحْرًا عَظِيمًا (7) ولهديامم صراطا 
مستَقیمَا | [النساء/1۸-717]. 


ومن أشغل نقسه بانارة الشبهات وإقافة العقبات فما حنایه الا على نقسبه ولن يضر الله شيا وقد 
قال البي صلی الله عليه وسلم : [لا ترال طائفة من أمى قائمة بأمر الله لا یضرهم من حذهم أو 
خالفهم حن يأ آمر الله وهم ظاهرون على الناس] نسأل الله أن يجعلنا منهم . 


و امد له رب العالین, 


وكتبه / آبو یی (حسن قاند) 
الجمعة ۱۵/ جادّی الأولى/ ۶۳۱ ۱ه 


ادعوا لاخوانکم ابحاهدین 


ی 
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إخوانكم في 
مركز الفجر للإعلام 


جادی الأخرة ۳۱ اه 


...بقلم الشيخ الجاهد: أبو هی الليي (حسن قائد) - حفظه الله 


